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R إهداء R 
 إلى روحك أبي. 

إليك وقد أورثتني ما أنا عميه من معانٍ تحمن ماذا 

 يعني أن تكون رجلا

أحبك أبي ولطالما تمنيت أن أستطيع يوما أن 

أراك؛ فلا أذكر إلا أني فقدتك وأنا طفن صغير 

 لا يعي من الدنيا شيئا. 

 روايتي ليحمن فحواها كن حبي وشكري.أهديك 



6 
 
 وجه على جدار فرعوني 

 

 

  



7 
 

 
 

  حمادة الكاشف         

 

 
 

ي 
لست أدري مإ دإر بخلدي وأنإ أكتب تلك إلروإية إلت 

ي إلسحيق. 
 تربط سلةسل إلحإضر بحلقإت من إلمإضر

إ  ي إلذي إفتقدته طفلة صغير ي إليإئس لرؤية أب 
ربمإ هو شوق 

 ومإ زلت. 

ربمإ وجدت نفسي ذلك إلطفل إلصغير ) )هشإم( ( دإخل 

ي بتلك إلحضإرة إلفرعونية بمإ 
جنبإت هذه إلأورإق أو هو شغفر

ي إلعإلم. 
 تحمله من غرإئب وتسإؤلإت حإر فيهإ كل مؤرخر

حإولت جإهدإ إلبحث وإلتدقيق لأجلب لكل شخصية 

ي ومإ أحإط بهإ من كهنة 
ي من تإريخنإ إلفرعوبر

إسمهإ إلحقيف 

ديإت. وقو   إد سردت بطولإتهم على جدرإن إلمعإبد وأسطح إلي 
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أحدإث جرت بإلفعل على أرض وإقعهإ رإبطإ كل ذلك 

 .ببطل إلروإية إلرئيسي إلطبيب ) محمود (

ي 
عس ألإ أكون قد أقحمت تلك إلنظريإت إلعلمية إلت 

ي بطريقة تزعج بطريقة مإ أصحإب إلعقول 
بنيت عليهإ روإيت 

 إلعلمية أو دإرسيهإ. 

ي يعيش ذإك إلحلم إلبعيد حلم 
كل مإ أردته أن أجعل قإرب 

ي إلذي لإ أعلم أكإن حقيقة أم خيإلإ، متإح أم هو 
إلسفر إلزمتر

ي وضعهإ لت للحفإظ علينإ وإستمرإر ذلك 
أحد إلمحرمإت إلت 

ي لإ تقرب أن تكون قطرة 
ي تلك إلمجرة إلت 

إلكوكب إلضئيل قر

ي بحر ملكوت لت؟ 
 قر

ي مإذإ لو لجأت لفرإ
لك إلصغير لتستيقظ قر ر

شك ليلة بمير

 عصر آخر أو زمن مخإلف؟ 

من منكم قإدر على أن يحتوي تلك إلكوإرث وإلمفإجآت 

ي يمكن أن تدمر أعت  عقدنإ إلعصبية؟
 إلت 
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ي عإم 
غإدر ) جيم غرإي ( إلعإلم بقوإعد  7002ففر

كة مإيكروسوف خليج سإن  كة بشر إلبيإنإت إلمشي 

ر قإربه إلشي    ع ومعه أحد أصدقإئه  فرإنسسيسكو على مت 

ي ظروف أغرب من إلخيإل رغم أن إلقإرب كإن رإسيإ 
وإختفر قر

ي ميإه ضحلة. 
 قر

ي عإم 
كإن إلبحإر إلعقيد ) أوين بإرفيت ( عند   3271وقر

لهإ قبيل غروب إلشمس وذهبت  ر فة مير ي سرر
أخته جإلسإ معهإ قر

للدإخل لتنهي أعمإلإ لهإ وعند إلسإبعة مسإء عإدت ؤليه لتجد 

 لغطإء ولإ أثر لأخيهإ إلقعيد إلمشلول. إ

ي عإم 
تحرك ذلك إلمدعو ) ديفيد لإنغ ( متفقدإ  3880وقر

ر من أصدقإئه إللذين  ر عإئلته وإثنتر حقول مزرعته أمإم أعتر

بإ حت  إختفر فجأة من أمإم  بإ منه لؤلقإء إلتحية ومإ ؤن إقي  إقي 

لت أعينهم وبحث عنه إلجميع لأيإم متوإلية دونمإ فإئدة وظ

ي إختفر فيهإ جردإء لإ ينبت فيهإ عشب. 
 إلبقعة إلت 
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ة ومتعددة وغير متنإهية هي تلك إلحوإدث وإلمشإهد  كثير

ي فهم فحوإهإ أو 
ي إحتإرت عقولنإ إلعإجزة على مر تإريخهإ قر

إلت 

هإ.   تفسير

ر أيديكم رإجيإ من لت أن تنإل ولو قدرإ  ي بتر
وهإ هي روإيت 

 تب. ضئيلة بمإ يربطكم دومإ بمإ أك

 

  إلمؤلف  
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 الفصل الأول
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 وجه على جدار فرعوني 

إحم  ر ي ذلك إلميدإن إلوإسع وآلإف إلنإس تي 
ر
علت إلهتإفإت ق

ي ؤجلةل وخنوع لذلك إلموكب إلمهيب إلذي تتقدمه 
ر
ر ق متطلعتر

ر من قبل حيث كإنت نتإج  عربإت حربية لم تكن معروفة للمصريتر

 ذلك إلإحتلةل إلهكسوسي لمصر. 

كإنت عجلة حربية تتقدم كل ذلك إلموكب يمسك زمإم خيلهإ 

ة من عمره تبدو عليه ملةمح إلقوة  فت  لم يتجإوز إلتإسعة عشر

ر إلمرددة  د هتإفإت إلمصريتر وإلصرإمة وهو يرفع يده إليمتر لير

ي  -بإسم )نب 
 رع ( إلفرعون أحمس.  -بت 

ي سعإدة ؤلى ذوي  هم 
ر
كإن عدد كبير من أفرإد إلجيش يتطلع ق

ي 
ة مع إلهكسوس تلك إلمعركة إلت  وهم قإفلون من معركتهم إلأخير

سيخلدهإ إلتإري    خ فيمإ بعد. معركة أوإريس ومإ تلةهإ من معإرك 

ر وفتت شملهم.  ي حصن شإروهتر
ر
 أخرى عندمإ حإضهم أحمس ق

ترجل أحمس وأسرع ؤليه قإئده إلأول أحمس بن أبإنإ وسإر 

ي إنتظإرهم كهنة آمون برؤوسه
ر
م إلحليقة وأجسإدهم إلإثنإن وق

ي يزينهإ بأعلةهإ مجسم 
ة وتلك إلعصي إلمخيفة بأيديهم إلت  ر إلمكتير

 لثعبإن إلكوبرإ إلمصرية. 

ي  
ر
ي خنوع وهم يحنون رؤوسهم للملك إلؤله ق

ر
تقدم إلكهنة ق

ر منتو" فأردف  ي " و"متر
عقيدتهم. وعلى رأسهم إلكإهنإن "تحوب 
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 إلأول قإئلة: رعإك ست وحورس مولإي إلؤله. 

ي ضإمة لإ أ
ر
ومأ إلفرعون إلصغير برأسه وكأنه يرد تحيته ق

تتنإسب وصغر سنه ثم أفسح له إلكهنة إلطريق وثلة من إلجنود 

ر  إلضخإم يحيطون به نإفري إلعضلةت عرإة إلصدور حإملتر

ة وقإئده أحمس أبن  ي توجس ؤلى إلجموع إلغفير
ر
رمإحهم موجهة ق

ي حذر فقد تع
ر
رض مليكه لأكير من أبإنإ يسير خلفه متطلعإ حوله ق

محإولة إغتيإل؛ فهو بإلنسبة له ليس مليكه وإنمإ هو إلأخ إلأصغر 

منذ خدم تحت قيإدة أخيه إلملك كإموس ومن قبلهإ أبوه إلفرعون 

ر رع.   سقتر

إتجه أحمس نحو إلعرش إلذي تزين جإنبيه إلأعمدة إللوتسية 

ي حدة، فصمت آلإف 
ر
إلمنقوشة ببطولإت أبيه وأخيه ورفع يده ق

إلنإس وقلوب  هم لإ تصدق بزوإل ملك هؤلإء إلطغإة ملوك 

 إلهكسوس. 

ي ذلك إلميدإن إلوإسع بطيبة 
ر
دد ق قإل أحمس وصوته يي 

 إلقديمة: 

) إستطعنإ هزيمة إلهكسوس بفضل إلؤله ست رب مصر إلعليإ 

وإلؤله حورس رب مصر إلسفل، أصغوإ يإ أهل إلوجه إلقبلىي ويإ 

، يإ أيهإ إلنإس جميعإ.. أثنوإ رجإل إلدين ويإ أهل إلوجه إلبحري
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على ملككم مثل ثنإئكم على إلقمر فهو ملك إلوجه إلقبلىي وإلبحري 

ي  –) نب 
ي كل أرض أجنبية ( –بت 

ر
 رع ( إلذي يضع إلأغلةل ق

ي قوة ولكنه أشإر بيده مرة أخرى 
ر
تعإلت إلهتإفإت تردد إسمه ق

ي أوجه إلعرفإن لذلك
 فصمت إلنإس ليستكمل حديثه قإئلة: دعوبر

إلجندي إلذي إستطإع أن يأسر أحد أمرإء إلهكسوس ويستولىي على 

عربته إلحربية. حيوإ معي إلأمير أحمس بن أبإنإ إبن طيبة إلبإر ولمإ 

. تعإلت إلهتإفإت وتقدم أحمس بن أبإنإ  ر ي حصإر شإروهتر
ر
فعله ق

 يرد تحية إلنإس. 

ي خضم هذه إلهتإفإت لم ينتبه إلجميع لتلك إلنظرإت 
ر
وق

ة لمجموعة إلحإقدة إ ر إلجموع إلغفير ي فهم وإضح بتر
ر
 ق

 
ي تتلةق

لت 

ي إلبلةد. 
ر
 من إلمتآمرين من بقإيإ مؤيدة لوجود إلرعإة ق

ي نظإم  
ر
ي ق

 
ي حذر وبدأت خطوإتهم تتلةق

ر
تتإبعت نظرإتهم ق

قون  سإبق وهم يتنإقلون شيئإ مإ من يد لأخرى وكأنهم يخي 

 إلجمإهير بتسليم مإ يريدون من شخص لآخر. 

ب من سيإج بدأت سلسل تهم إلطويلة إلمعدة بإحكإم تقي 

ر بإلفرعون إلمنتصر وعلى إلرغم من إنشغإل  إلحرإس إلمحيطتر

إلجميع بإلإحتفإلإت بمإ فيهم إلملك نفسه إلذي وقف متحديإ 

توجيهإت حرإسه فؤن أغلب إلحرإس إلأشدإء كإنت أعينهم تتنقل 



15 

 
 
 

  حمادة الكاشف         

ي برإعة يحسدون 
ر
ر جموع إلشعب إلفرح ق إسة بتر ي حذر وسرر

ر
عليهإ ق

ر أقوإسهم  وقد ترإشق إلعديد منهم على أسطح إلمعبد ممسكتر

ي أوتإرهإ حإملة معهإ 
تخر مشدودة بسهإم حإدة تنتظر مإ يريب لي 

 . إب من إلفرعون إلصغير
 إلموت لمن تسول له نفسه إلإقي 

وبدإ أن خطة هؤلإء إلمتآمرين قد إكتملت ورتبت بإتقإن 

ي آخرهم بذلك إلحإر 
ي عيتر

 
س إلضخم إلذي يولىي خإصة بعد تلةق

ي تنفيذ خطتهم على 
ر
ظهره للفرعون وظهر جليإ أنهم يعتمدون ق

ر للفرعون.   خيإنة أحد إلحرإس إلمقربتر

ء بدإ على مإ يرإم خإصة مع وجود  وعلى إلرغم أن كل سر

إلحرإسة إلمكثفة فؤن أحمس إبن أبإنإ كإن يشعر بهإجس غريب 

ي قوة كإن عمله كقإئد أول لجيوش إل
ر
ملك وكقإئد سفنه أحإط به ق

إلأعظم كمإ لقبه إلتإري    خ يجعله دإئمإ حذرإ قلقإ رغم كل مإ يحيط 

 بإلملك من أمإن تإم. 

ي نظرإته إلحإدة إلصإرمة وأعينه تضيق 
ر
ظهر إلتوتر وإضحإ ق

رويدإ رويدإ حت  كإدتإ أن تختفيإ من وجهه إلنحيل وهو يدور حوله 

ء  محإولإ ؤقنإع نفسه أن كل ي
فإئدة فأمسك  على مإ يرإم دونسر

ي قوة معلنإ أن خطبإ مإ 
ر
ي قوة وقلبه ينبض ق

ر
مقبض سيفه ق

سيحدث وكإن حإسته إلحربية هي نإقوس إلخطر إلذي يدق 

 عندمإ تعجز حوإسه إلفعلية عن ؤدرإك أخطإرهإ. 
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ر بإلفرعون ليمنعوإ  حإنت منه إلتفإته ؤلى إلحرإس إلمحيطتر

ر على قيإ ر له من بلوغه وكأنه يطمت  مهم بوإجبهم، تدفق إلمحبتر

ي قوة وقد لفت إنتبإهه ذلك إلتوتر وإلحركة إللة 
ر
وقطب جبينه ق

ي بطء 
ر
ب أحمس ق ؤرإدية لأحد إلحرإس إلذين يولونه ظهره فإقي 

وحذر ومإ ؤن تحرك بضع خطوإت بإتجإهه حت  سقط إلحإرس 

ي سرعة 
ر
فجأة وبلة مقدمإت وهو يتلوى صإرخإ، فإلتفت إلحرإس ق

 رفيقهم وقد تنإس بعضهم موقعه وهم يشعون للةطمئنإن على

ي حرإسة إلفرعون. 
ر
 ق

ي خضم مإ يحدث وإنشغإل إلجميع بإلحإرس إلمدعي 
ر
وق

ي سرعة إنتحإرية رإفعإ 
ر
للمرض لمح أحمس أحد إلمتآمرين متقدمإ ق

ر أو  مإ يشبه إلخنجر مستغلة إنشغإل من حوله وكإن قإب قوستر

أحمس بن أبإنإ  أدبر من إلجإنب إلأيمن لجسد إلفرعون، فإندفع 

كليث جبلىي شإهرإ سيفه دإفعإ من حوله من حرإس صإرخإ: أنقذوإ 

 إلفرعون. 

فإلتفت إلحرإس وقد أدركوإ إلخديعة وإلخنجر يشق إلهوإء 

 مندفعإ نحو عنق إلملك. 

أدرك أحمس بن أبإنإ بعقليته إلحربية إلمتمرسة أن إلمسإفة 

ر إلفرعون تجعله عإجزإ عن ؤنقإذه فتحركت يدإه بكإمل  بينه وبتر

ر إلعديد من  قإ ذلك إلفرإغ إلضيق بتر
ي بسيفه مخي 

قوتهإ ليلف 
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ي إلجإنب إلأيمن لعنق إلقإتل قبيل أن 
ر
تشق بقوة ق إلحرإس لير

يهوي بخنجره بفإرق أجزإء من إلثإنية ليندفع جسد ويرتطم بأحد 

جدرإن إلمعبد سإقطإ ونإفورة من إلدمإء إلسإخنة تندفع لتغرق 

تفإجأ بإلأمر وإلحرإس يشعون ليصنعوإ دإئرة وجه إلفرعون إلذي 

ي تمإمإ فيمإ 
ر دروعهم لأعلى ليختفر ي ؤحكإم رإفعتر

ر
ية حوله ق بشر

ر به نحو بوإبة معبد آمون بطيبة حت  إبتلعتهم  بينهم متحركتر

بوإبة إلمعبد وسط آلإف من ضخإت إلإستهجإن من طوإئف 

 إلشعب إلغإضبة لمحإولة إغتيإل فرعونهم إلمنتصر. 

 

طمأن أحمس بن أبإنإ على مليكه إلصغير حت  أسرع إومإ ؤن 

نحو إلحإرس إلذي إدع إلسقوط وإلمرض ولكنه لم يجد أثرإ له 

ي إلجموع إلمنصرفة وعينإه تكإدإن تخرجإن 
ر
فإلتفت وهو يحدق ق

ي مع 
من محجري  همإ ولكن هيهإت فقد إبتلعته إلجموع ليختفر

ر لعودة إلر  إت من إلمتآمرين إلموإلتر عإة ؤلى حكم إلبلةد. ولم إلعشر

ي حذر مبتعدإ عنه نإظرإ 
ر
يلتفت ؤلى أقرب إلرجإل ؤليه إلذي تحرك ق

ي حقد لإعنإ ذلك إلملةك إلحإرس وإلأسد إلجسور أحمس بن 
ر
ؤليه ق

 أبإنإ. 

***** 
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تحركت سهإم مذهولة وهي تتطلع ؤلى تلك إلآثإر إلفرعونية 

لى زوجهإ إلقديمة بمعبد إلكرنك بمدينة إلأقصر ثم إلتفتت ؤ

هإ إلرضيع )هشإم( إلذي لم يتجإوز  إلطبيب وهي تحتضن صغير

 عمره إلعإم قإئلة: 

جميلة حضإرة إلفرإعنة يإ محمود. كيف إستطإعوإ بنإء كل -

 هذإ؟! 

ي حب وإضح مجيبإ: 
ر
 تطلع ؤليهإ محمود ق

هؤلإء هم إلمصريون منذ قديم إلزمن يإ سهإم تعجز إلعقول -

 عن فهمهم. 

 إلأعمدة وهو يشير ؤليهإ قإئلة:  ثم تطلع ؤلى بهو 

إلنحت إلمعمإري وتلك إلألوإن ركبت بطريقة إحتإر معهإ -

 إلعلم إلحديث حت  يومنإ هذإ. 

ي 
ي قلق ؤلى تلك إلسحب إلت 

ر
أومأت سهإم برأسهإ وهي تتطلع ق

ي كبد إلسمإء دون سإبق ؤنذإر وهي تهتف: 
ر
إكم ق  بدأت تي 

هإ محمود يبدو أنهإ ستمطر. قإلتهإ ثم إلت- فتت ؤلى صغير

 )هشإم( وهي تشعر بإلقلق عليه. 
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ي 
إ للعديد من إلأفوإج إلسيإحية إلت  ي سرعة مشير

ر
رد محمود ق

ر أرجإء معبد إلكرنك:   تنتقل بتر

إء إلطقس أكدوإ إليوم إعتدإل إلجو. - ي فخي 
ر
 لإ تخإق

أومأت برأسهإ وسرعإن مإ تنإست مإ تشعر به من قلق وهي 

أخرى حت  توقفوإ أمإم لوحة جدإرية تنتقل من لوحة جدإرية ؤلى 

ي معركة أوإريس فإلتفتت 
ر
ز إنتصإرإت أحمس على إلهكسوس ق تي 

ؤلى محمود متسإئلة عن معتر تلك إلنقوش وإلرسوم فإبتسم 

ي سرعة: 
ر
 محمود وهو يرد ق

ي وليد محإفظة قنإ فأنإ لإ أعلم -
ي على إلرغم من أبر

صدقيتر

ي ولإ لغته. 
 شيئإ عن إلتإري    خ إلفرعوبر

 قليلة ثم أكمل مردفإ ضإحكإ:  صمت

ي عسلة وسمنإ. -
ي وهي تعتر

ي ومإبر
 لإ أحفظ منهإ ؤلإ كإبر

ضحكت سهإم وهي تتطلع ؤلى زوجهإ إلذي تجمعه بهإ قصة 

قه سهإم إلرتإبة  حب نإدرة قل أن تستمر بعد إلزوإج إلذي تخي 

ة وتلطمه أموإج إلملل إلعإلية   إلمصرية إلشهير

 قإئلة: 

ي لإ يعلم- ي إلطب.  أعلم فزوخ 
ر
 ؤلإ ق



20 

 
 وجه على جدار فرعوني 

قإطعتهإ نظرإته إلسإخطة إلمستنكرة وهمت بإكمإل عبإرتهإ 

ي إنهإلت فجأة وبلة مقدمإت مصحوبة 
لولإ دفقإت إلمطر إلت 

بدوِيّ صوت إلرعد إلذي سيطر على أجوإء إلمكإن بلة مقدمإت 

ولإحقته أضوإؤه إلمفزعة وسيوفه تتهإوى متتإلية وأيدي إلسمإء 

ي بدأت
إت من إلأمطإر إلت 

ّ
تصب على رؤوس  تتسإقط عي  زخ

إلزإئرين فأسرع كل منهم يحإول أن يحتمي بسقف إلمعبد أو أحد 

 إلأعمدة. 

ه وكأنه يقيه من  أسرع محمود ليضع يده على وجه صغير

حبإت إلمطر وهو يضع يده إليشى على ظهر زوجته، ورجإل 

طة إلسيإحة وكل مرشد بفوج منهمكون بتجميع إلزإئرين  إلأمن وسرر

ي سرعة ونظإم يحسد
ر
ي إلوقت نفسه ظهر إلتوتر ق

ر
ون عليه. ق

ي قلق زإئد حولهإ وقد شعرت 
ر
وإضحإ على سهإم فتطلعت ق

 بهإجس غريب يشملهإ. 

ي توإلت 
إختفر قرص إلشمس خلف جيوش إلسحب إلت 

 لتحإض شعإع إلحيإة إلذي يعطي للارض دقإتهإ. 

تحركت سهإم وهي تحتضن رضيعهإ ومحمود يحيطهإ بذرإعيه 

بون من مخرج  ويده إليمتر تلةمس جبهه إبنه )هشإم( وهم يقي 

ي جو لم تشهده مصر من قبل.  
ر
ي شدة ق

ر
إلمعبد وإلري    ح تعصف ق

كإن ضإخ إلصغير لإ يكإد يسمع وسط كل ذلك إلهول ولكن مإ 



21 

 
 
 

  حمادة الكاشف         

لمحمود قإئلة:  طمأنهإ أن إلفندق كإن قريبإ من إلمعبد فإلتفتت

 إلحمد لث أن....... 

ي إلتفإتتهإ 
ر
ي عنف ق

ر
قطعت عبإرتهإ فجأه وهي تشهق ق

إلبسيطة رإعهإ ذلك إلفرإغ جوإرهإ فلم يكن لزوجهإ محمود أي أثر. 

إق حجب تلك  ي توتر ملحوظ وهي تحإول إخي 
ر
تلفتت سهإم ق

إلعإصفة إلشديدة وقطرإت إلمطر تأب  عليهإ أن تفتح عينيهإ أو 

ر دوي إلرعد  تسمح لهإ إلرؤية بوضوح وضإع صوتهإ هبإء بتر

 وضإخ رجإل إلأمن. 

إحم حت  وصلت ؤلى بإب إلمعبد وهي تحإول أن  ر سإقهإ إلي 

تتوقف دون فإئدة تذكر وتوقفت أمإم بإب إلمعبد وهي ترإقب 

ر وإحدإ تلو إلآخر وقلبهإ ينبئهإ أن خطرإ مإ أصإب زوجهإ  إلخإرجتر

ي توقظهإ ليلة وكأنمإ هي تلك إلحإسة إل
ي تملكهإ إلمرأة وإلت 

ت 

ي 
للةطمئنإن على وليدهإ دون سبب وإضح. كإنت إلنتيجة إلت 

ر  بة إلقإضية لقلبهإ إلمسكتر جعلت قلبهإ يسقط أرضإ كأنمإ هي إلصرر

 فقد إنتظرت طويلة دون أن يظهر لزوجهإ أي أثر. 

فأسرعت ؤلى رجإل إلأمن إلذين طلبوإ منهإ سرعة إلإتجإه ؤلى 

ي سرعة حيث تسك
ر
ن ومإ ؤن أبلغتهم بمإ حدث حت  أسرع قإئدهم ق

وأمر جنوده بإلعودة ؤلى دإخل إلمعبد وإلبحث لكن دون جدوى. 

ي 
ر
 جإءهإ إلضإبط وهو يعلىي صوته ق

مرت نصف سإعة كإملة حت 
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ي كإمل 
ر
قوة بأن إلمعبد خإلٍ تمإمإ وأنه من إلمستحيل أن يبحثوإ ق

ي هذإ إلجو إلعإصف وأنه من إلم
ر
مكن أن يكون سبقهإ ؤلى إلمعبد ق

ل.  ر  إلمير

ح له قلبهإ ولكنهإ لم  جإل هذإ إلخإطر بفكرهإ وإن لم يسي 

رإ ؤلإ مإ قإله مع أنهإ تعلم جيدإ أن زوجهإ لن  تجد إحتمإلإ مي 

كهمإ أبدإ فأسرعت حت  وصلت ؤلى إلفندق وصعدت حجرتهإ  يي 

ي خإطرهإ هو إلصحيح 
ر
مشعة وهي تتمتر من لت ألإ يكون مإ ق

إنت إلمفإجأة. حجرة خإلية تمإمإ كمإ تركوهإ دون أن يكون هنإك وك

أي أثر لزوجهإ وشق ضختهإ إلمكتومة سمإء إلحجرة ولكنهإ 

سرعإن مإ لملمت مشإعرهإ وأسرعت لتستقل إلمصعد ؤلى إلطإبق 

ي 
ر
جرج ق ي ومنه ؤلى إلشإرع وهي تجري كإلمجنونة وإبنهإ يي 

إلأرضر

إخه يتعإلى دون أن يسمع مع قوة بكل وثبة ملتإعة تحملهإ وض 

عصف إلري    ح وهدير رعد إلعإصفة إلغريبة وهي تحإول أن تجد 

طة وكإنت إلشوإرع تكإد تخلو من إلمإرة  إلطريق لقسم إلشر

ي ذلك إلجو 
ر
ر ق وإستطإعت بمسإعدة إلنفر إلقليل من إلمتحركتر

ي  طة فإستقبلهإ إلضإبط إلنوبتخ  إلغريب إلوصول ؤلى قسم إلشر

هإ إلذي أغرقته إلميإه فشعر بأمر جلل فأسرع وهو يتطلع ؤلى  صغير

ي 
ر
ؤليهإ وهو يطلب منهإ إلجلوس وإستمع ؤليهإ وهي تشد مإ حدث ق

 سرعة ولهفة وهو يوم  برأسه ملةطفإ مخففإ عنهإ. 
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ي 
ي يإ سيدب 

حإول إلضإبط أن يهدئ من رَوع سهإم قإئلة: إطمئتر

 . إلعإصفة مإ زإلت قإئمة وربمإ إنفصل عنكمإ و......... 

ي وجه إلضإبط إلجإلس على مكتبه بقسم 
ر
ضخت سهإم ق

ك إبنه ؤلإ بحدوث أمر جلل  ي هكذإ ولن يي 
كتر ي لن يي  طه: زوخ  إلشر

؟؟؟ ي هذإ؟ هل تبخر زوخ 
 مإذإ يعتر

صمت وهو لإ يدري بمإذإ يطمئنهإ خإصة بعد أن أجرى 

ي مثل هذإ إلجو 
ر
إتصإلإ بأمن إلمعبد وردوإ بإستحإلة إلبحث ق

ي فإرتإع قلب سه
ر
ة إلضإبط أمإمهإ فنظر ؤليهإ ق إم وهي ترى حير

ي فلربمإ سبقكم ؤلى مكإن مإ لن 
شفقة قإئلة: سنعير عليه لإ تقلف 

 أوقف إلبحث. 

وهدأت إلعإصفة وإنحش إلرعد وإستمر إلبحث أيإمإ وأيإمإ 

 وأسإبيع وشهورإ ثم توقف. 
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 الفصل الثاني
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إت  ي ني 
ر
ي ألم ظهر وإضحإ ق

ر
فتح محمود عينيه وهو يتأوه ق

صوته لتطإلعه صفحة إلسمإء بدإ يتأوه وكأن عظإمه دكت تحت 

ة شديدة متحإملة على  ي حير
ر
مكبس ضخم. بدأ يتطلع حوله ق

 وسط صحرإء شإسعة وخيل ؤليه لأول 
نفسه ليجد نفسه مُلف ى

 وهلة أن منظر إلسمإء غير معتإد عليه. 

ي توتر وجيوش إلرمإل تحإضه من كل صوب،  تطلع حوله
ر
ق

دإرت آلإف إلتسإؤلإت وذهنه منشغل بكيفية وصوله ؤلى هذه 

ي بطء هزلىي وهو يتمتر 
ر
ي قوة وفتحهمإ ق

ر
إلصحرإء فأغمض عينيه ق

أن يفتح عينيه ليلف  وجه زوجته وإبنه ليصطدم بوإقعه إلمرير 

ب وآلإف تلك إلصحرإء إلشإسعة إلغريبة مرة أخرى بصمتهإ إلرهي

ي صمت ولهفة ثم 
ر
من أطنإن إلرمإل تجثم كوحوش كإسرة ترقبه ق

ي هذه إلصحرإء
ر
ء  هنإك أمر غريب ق ي

ي قوة سر
ر
ته زفر ق مإ يثير حير

إ مقنعإ لوصوله ؤلى هذإ  وهو يعيد إلتطلع حوله عله يجد تفسير

 إلمكإن. 

كل مإ يتذكره أنه كإن محتضنإ لزوجته وإبنه إلصغير )هشإم( 

ي أثنإء تلك إ
ر
ي بدأت فجأة بمعبد إلكرنك ثم شعر ق

لعإصفة إلت 

بإت قلبه وحرإرة شديدة وكأن جسده يشتعل وصوت  بزيإدة ضر

 فحيح غريب ثم تلك إلدوإمة..... 
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توقف محمود عند هذه إلنقطة وكأنه لإ يصدق مإ يشده  

عقله وتكشفه ذإكرته لم لإ وهو يذكر وكأنه صعد ؤلى دوإمة 

جذبته كأنه قشه لإ تتجإوز عدة حلزونية تدور بشعة رهيبة و 

ي قوة وهو يحإول أن يستوعب تلك إلمشإهد 
ر
جرإمإت هز رأسه ق

ي جمعهإ عقله وبدأ يشعر بإلقلق على زوجته وإبنه 
إلمتقطعة إلت 

ي قوة موجعة قإئلة: " أين همإ إلآن؟ وكيف 
ر
إلصغير ونبض قلبه ق

 جإء ؤلى هذه إلصحرإء؟ ". 

ي ؤعطإءه تف إ مقبولإ مقنعإ وقدمإه وأب  ذلك إلذكإء إلبشر سير

ية تجتإحه معلنة رغبتهإ  قإن إلمجهول وحإجته إلبشر تخي 

ي بعض قطرإت إلمإء وقد جف حلقه. 
ر
 إلمستمرة ق

بعد مرور سإعإت إحتسبهإ بعد تمإيل إلشمس نحو مخبئهإ 

إليومي إلمعتإد هنإك حيث تغرب كل يوم معلنة بدإية حيإة جديدة 

ي بطء
ر
وهو يتطلع حوله دون فإئدة ترخ   أو زوإلهإ تحركت أقدإمه ق

ي كلمإ وصل لؤحدإهإ حإملة 
وهو يوإجه تلك إلتبإب إلعإلية وإلت 

معه آلإمه كطفل صغير يتخيل دإئمإ أن بعد إلتل جنة. وكأن هذه 

إلصحرإء تأب  ؤلإ أن تزيد إلأمر حدة وبشإعة فكلمإ تجإوز تلة وإجهه 

ي عن
ر
ف فلم تعد إلآخر فخإرت قوإه تدريجيإ فإنكب على وجهه ق

بة  ر ألمإ ولسإنه يتعطش لشر قدمإه قإدرة على تحمله وجسده يت 

ي أذنه 
ر
مإء ولو بضع قطرإت منهإ. وأصوإت تلك إلنسور ترن ق
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بعيدة وكأنهإ تحتفل بتلك إلفريسة إلمنتظرة أو كإنت هي تخيلةته 

إسة. ثم  ي حدة وسرر
ر
ي بدأت تسيطر على قوإه إلعقلية ق

وهلةوسه إلت 

ي تجثم أمإمه لمح ذلك إلضوء ينب
إبية إلت  عث من ورإء إلتلة إلي 

ي قوة وتلةعب طرف لسإنه بشفتيه وكأنه يستخلص 
ر
فأغلق عينيه ق

ي سخرية مريرة وهو 
ر
منهإ مإ يقيمه على تحمل إلعطش إبتسم ق

يتخيل أن إلضوء إلمنبعث ورإء إلتل مإ هو ؤلإ أمل زإئف يعطيه 

مطإردة  لنفسه ليصمد قليلة فتستكمل تلك إلصحرإء إلملعونة

ي وهن وهو 
ر
ي إلحيإة. رفع رأسه ق

ر
ية عي  أمل زإئف ق فريستهإ إلبشر

ق ذلك إلظلةم إلدإمس. ثم بدأ يحبو متسلقإ تلك  يحإول أن يخي 

 إلتبة وكأن إلحيإة تنتظره خلفهإ. 

ي شعإع أو نإر 
ر
كإن كفرإشه تتحرك حثيثإ نحو موتهإ إلمنتظر ق

 تحرقهإ وتسلب حيإتهإ. 

رع منه  تحركت يدإه وقدمإه رو  يدإ وحبإت إلرمل تأب  ؤلإ أن تني 

إ من حبوه وصعوده فتنحدر به أكير ممإ تصعد به. لكنهإ  كثير

ي وصفهإ أو 
ر
ي طإلمإ إحتإر علمإء إلنفس ق

ي إلحيإة هي إلت 
ر
إلرغبة ق

ي صنع حيإة  
ر
ي إلتعلم وإرإدة إلفقير ق

ر
هإ ؤنهإ ؤرإدة إلأعم ق تفسير

قيه كل مرة من آلإم كريمة وإضإر إلأم على إلؤنجإب رغم مإ تلة

 وتعب. 
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إ أن يقهر تلك إلحبيبإت إلرملية إلنإعمة ليصعد  إستطإع أخير

ي صورة ضبإبية أنه يرى أنوإرإ تأتيه من بعد  
ر
إلتبة وخيل ؤليه ق

ر وسمع حوإرإ بلغة غريبة ورفع رأسه  ي صفتر
ر
كمشإعل نإر تستقيم ق

 . ي ضعف لتوإجهه تلك إلسيقإن إلعإرية و....... فقد إلوعي
ر
 ق

****** 
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ي 
ك سهإم بإبإ ؤلإ وطرقته ظلت طوإل أشهر كإملة قر لم تي 

إلأقصر رإفضة بشدة إلعودة ؤلى إلقإهرة رغم محإولإت أمهإ 

إلمستميتة وعمهإ: إلدكتور أحمد سعيد إلأستإذ بجإمعة 

حلوإن وإلذي كإن يرعإهإ كإبنته ولكن ذهبت كل محإولإتهمإ 

على وليدهإ مع إلري    ح ولكنه إلزمن وتقلبإته فقد غلبهإ خوفهإ 

ي إلنهإية ؤلى إلعودة للقإهرة بعد أن ظل رجإل 
فإضطرت قر

ر أرجإء  ي إلبحث بتر
فون جهودهم قر ر طة أسإبيع كإملة يستير إلشر

ي إلمحإفظة كإملة دون أن تظهر بإرقة أمل 
إلمعبد ومقإبره بل قر

وإحدة. لكن مرور عدة سنوإت على حإدثة زوجهإ لم يمنع 

بئهإ دومإ بأن زوجهإ مإ زإل ذلك إلؤضإر إلعجيب إلذي كإن ين

حيإ ورغم شهإدة وفإته ؤلإ أنهإ كإنت متيقنة بهإجس غريب لإ 

ي إلأقصر بل ؤن ذلك 
تدري له سببإ بأن زوجهإ موجود قر

إلهإجس كإن يرإودهإ بأن ذلك إلمعبد إلغريب له علةقة 

 بإختفإء زوجهإ إلغإمض.  

أو  إعتإدت أن تهبط كل عإم ؤلى إلأقصر علهإ تجد دليلة مإ 

إ من أحدهم ينبئهإ أن زوجهإ مإ زإل حيإ رغم كل  خي 

ي رجحت أنه فقد 
ي محصرر فقده وإلت 

ي وردت قر
إت إلت  إلتفسير

ي أثنإء إلعإصفة. ولكنهإ كإنت تردد لنفسهإ 
ي ؤحدى إلمقإبر قر

قر
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دإئمإ أنهم لم يروإ مإ رأته لقد كإن جوإرهإ كإنت تشعر بلمس  

ر ؤحسإسهإ بكفيه  وعدم ؤحسإسهإ  كفيه على ظهرهإ ومإ بتر

ي جزء من إلثإنية. 
 كإنت عينإهإ تتجه ؤليه قر

ت زيإرتهإ للاقصر ومرت خمس سنوإت 
ّ
ي إلنهإية قل

وقر

حإولت سهإم خلةلهإ أن تنتبه لرعإيه إبنهإ )هشإم( ولكن قلبهإ 

إلأنثوي أب  أن ينس ذكرى وإحدة لزوجهإ فكإنت تتذكر دإئمإ  

لعلوم جإمعة كيف إلتقت زوجهإ محمودإ عندمإ كإنت بكلية إ

إلقإهرة وكيف كإنت من أوإئل دفعتهإ وكيف تعرفت على 

زوجهإ بمحإفظة إلقإهرة حيث كإن ملتحقإ بكلية إلطب وإفدإ 

من ؤحدى محإفظإت إلصعيد محإفظة قنإ له ملةمح أهلهإ 

ي أحد معإمل إلقسم 
ورجولتهم جذبهإ منذ أن رأته لأول مرة قر

كو  ر يشي  ي بعض بإلكلية حيث كإنت طلةب إلكليتتر
ن قر

إت.   إلمحإضر

هدوءه وتحإشيه إلنظر ؤلى فتيإت إلقسم وجديته وحيإؤه 

إلشديد كل هذإ جعلهإ تشعر أنه غير شبإب جيله ولم تمر عده 

أسإبيع ؤلإ وكإنت إلجإمعة تتحدث جميعهإ عن إلتقإئهمإ 

 وإرتبإطهمإ إلوإضح. 
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ي عنف وجسدهإ 
كإنت كل تلك إلذكريإت تهإجم عقلهإ قر

ر فتطلعت  حولهإ ودموعهإ تطل من نوإفذهإ لإمعة حزينة يهي 

ولإح منهإ نظرة عإبرة مريرة وهي تتطلع لكل ملمح من شقتهمإ 

بمصر إلجديدة وكل جإنب منهإ يذكرهإ بذكرى جمعتهإ معه.  

ر  كإنت خوإطرة تدور و)هشإم( ذو إلست سنوإت قإبع بتر

ذرإعيهإ فتنهدت عإئدة ؤلى وإقعهإ إلبإئس ليقإطعهإ إلصغير 

 : قإئلة 

ر على إلرحلة إلذإهبة ؤلى - ي يإ أمي بأنك ستوإفقتر
لقد وعدتِتر

 إلمعإبد إلفرعونية. 

 فإلتفتت ؤليه متطلعة بإبتسإمة حإنية قإئلة: 

 وأمك لن تخلف إلوعد يإ )هشإم(-

ي برإءة وهو يمسح دموع أمه بيديه 
إمتدت يد إلصغير قر

 قإئلة: 

؟ أمإ زإلت عينإك -  دإئمإ يإ أمي
ر  تؤلمإنك؟لمإذإ تبكتر

أشإحت بوجهإ بعيدإ وهي تقف محإولة ؤزإلة وإخفإء مإ بهإ 

 من توتر وحزن قإئلة: 
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ي إنتظإرنإ. -
ي هيإ بنإ لنذهب ؤلى جدتك فهي قر  نعم يإ صغير

إ فمإ هي ؤلإ دقإئق وكإنت أمإم شقة  لم يستغرقإ وقتإ كثير

ر فقط. كإنت وإلدتهإ تقطن  ي تبتعد عنهإ بشإرعتر
وإلدتهإ إلت 

تور سيد عبد إلوإحد إلمتفرع من شإرع ؤبرإهيم بشإرع إلدك

ي بزخمه إلشديد بمنطقة روكسي بمصر إلجديدة. 
 إللقإبر

إستنشقت سهإم دفقة من إلهوإء وإشتمت تلك إلروإئح 

ي تحمل خليطإ من روإئح 
ه وإلت  ر ذلك إلشإرع عن غير ي تمير

إلت 

إ إلمطبوخة بذلك إلمحل إلشهير ورإئحة إلفإكهة  ر
فطإئر إلبيي 

ي ت
ي تختم ذلك إلشإرع إلت 

ي تلك إلسوق إلت 
نسإب من آخره قر

 .  إلصغير

ل إلذي  ر ي ذلك إلمير
جع طفولتهإ قر ي قوة وهي تسي 

تنهدت قر

يحمل عبق إلخمسينيإت وإلذي يحمل طرإزه إلؤيطإلىي حت  

ر إلجرس ومإ ؤن رأت  يومنإ هذإ. كإنت إلأم قد إستجإبت لرنتر

ي قوة وحب ظإهرين ثم إلت
فتت ؤلى إبنتهإ حت  إحتضنتهإ قر

إلصغير وطبعت قبلتهإ إلحإنية على جبينه ولكنه سرعإن مإ 

فة إلوإسعة إلمطلة على  ر يديهإ مشعإ نحو إلشر إنفلت من بتر

ة تكإثف شجرهإ حت  تمإيل على طرف إلرصيف  حديقة صغير
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ي 
ي صمت لإ يتنإسب وستر

قب إلشإرع قر إلموإزي للشإرع لير

ي عمره فضحكت إلجدة وشإركتهإ سهإم وكلتإهمإ ت
رقبإنه قر

سرور فقد كإن هذإ أول مإ يفعله )هشإم( عند مجيئه ؤلى 

 جدته فأردفت سهإم قإئلة متطلعة ؤلى أمهإ: 

يحك منإ قليلة فسنسإفر غدإ ؤلى إلأقصر. -  سير

ي 
ي قلق وهي تقول قر

تفإجأت إلأم وهي تنظر ؤلى إبنتهإ قر

 توتر: إلأقصر! ولمإذإ إلأقصر يإ سهإم؟!! 

ي سرعة وتص
ميم وكأنهإ كإنت تعلم رأي ردت سهإم قر

ي إلسفر: 
 وإلدتهإ قر

ؤن )هشإم( يريد زيإرة إلأقصر فهو متعلق بزيإرة إلمعإبد -

 إلفرعونية وقد وعدته بذلك. 

ي غضب: 
 ردت إلأم قر

ي تدور بعقلك. -
 بل ؤن إلأمر مإ زإل متعلقإ بتلك إلأفكإر إلت 

صمتت قليلة بعد أن شعرت بإنفعإلهإ إلزإئد ونظرإت 

ي إستنكإر وضيق 
 سهإم تلةحقهإ قر
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 فلةن صوتهإ وهي تكمل عبإرتهإ قإئلة: 

أمإ آن لهذإ أن ينتهي لقد مر على موت زوجك خمس -

سنوإت كإملة ثم............ صمتت وهي تبتلع حروف كلمإتهإ 

ي خفوت: 
 ثم أردفت قر

ة يإ- ر أن إبن خإلتك ثم ؤنك مإ زلت صغير ي وأنت تعرفتر
بنت 

 إلدكتور وإئل مإ زإل متعلقإ........ 

ي حدة وهي تقف منإدية )هشإم( ثم 
قإطعتهإ سهإم قر

 إلتفتت لأمهإ وهي تستعد للرحيل 

ي غضب: 
 قإئلة قر

ي لم يمت محمود خي يإ أمي ولن أفقد إلأمل أبدإ - ؤن زوخ 

 وإنسي أمر إلدكتور هذإ. 

ذإهلة وكأنهإ تنظر لمن فقد  صمتت إلأم وهي تحدق فيهإ 

ي 
عقله عشقإ وحبإ وقإبلتهإ نظرإت سهإم إلحإدة فإنكمشت قر

مقعدهإ وقد أشإحت بوجههإ بعيدإ ودموعهإ تطل من عينيهإ 

وهي لإ تدري مإذإ تقول لإبنتهإ وبدأت تتخيل أن م               وت 

وقد محمود قد أص            إبهإ بجنون مإ بعد إلصدمة فإبتسمت لهإ 

 خرجت إبتسإمتهإ رغم مإ حإولته ضعيفة بإهتة قإئلة لهإ: 
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كل مإ أرجوه أن تهتمي بنفسك وإبنك إلصغير ولإ أرى -

 دإعيإ للذهإب ؤلى إلأقصر مرة أخرى. 

ي سرعة: 
 ردت سهإم قر

ي )هشإم( فقد وعدته بزيإرة - لن أخلف وعدي لصغير

 .  إلأقصر ثم ؤنه يجب ألإ ينس منبت أبيه يإ أمي

ي خفوت: فحركت 
 إلأم يديهإ وهي تردد قر

- .. ي
ي عونك يإبنت 

 كإن لت قر
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 الفصل الثالث
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دوإمة دإئرية ترتفع وهمهمإت غريبة وروإئح أغرب أحإطت به 

ي عنف 
ر
وشعر بنفسه يدور كمن جذبته إلميإه ؤلى قإعهإ. فشهق ق

ي قوة حت  
ر
وفتح عينيه لتهإجمه مخإلب إلشمس فأغلق عينيه ق

إت إلعيون  ي بطء ليجد عشر
ر
تستوعب عينإه ضوء إلنهإر وفتحهمإ ق

ي توتر وقلق. كإد قلبه ي
ر
توقف عن ضخ مإ يجعل مصوبة ؤليه ق

جسده قإدرإ على إلحركه وإلحيإة وإنحبست إلكلمإت على شفإهه 

ي 
ي ذهول فيمإ يرى ومسلسل مستمر من إلأحدإث إلت 

ر
وهو يحدق ق

ي إلرؤوس 
إت من حإملىي إلرمإح حليف 

يرإ أو فهمإ. عشر لإ يجد لهإ تي 

ق جلودهم إلسمرإء  تبدو عضلةتهم إلمفتولة وهي تكإد تخي 

ة. إللةمعة يلبس  ون تلك إلملةبس إلفرعونية إلشهير

ي ألم ليلحظ أنه مقيد 
ر
أرإد إلإلتفإف ليتحقق ممإ حوله فتأوه ق

بعمود ضخم ولكن هذإ لم يمنعه من ملةحظة أنه موجود فيمإ 

ي ضعف: 
ر
 يشبه معبدإ فرعونيإ. فقإل ق

ي -
ر
لو أنهإ مشحية مإ فؤنهإ أسخف مشحية رأيتهإ ... نحن ق

 بلةتوه تصويري.. 

ددة تعكس توتر قإله ي سخرية وإن خرجت عبإرته مي 
ر
إ ق

ر  صإحبهإ وهو يمد بصره لأحد حإملىي إلرمإح عله يجيب بمإ يطمت 

ر إلصإرمة وإلوجوه إلحجرية  قلبه. ولكن كل مإ قإبله هو تلك إلأعتر

إلمنحوتة كأنمإ هي تمإثيل لبشر نحتت كأروع مإ يكون إلفنإن. 
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إرتسمت عليه ووسط كل ذلك إلصمت تقدم طويل بصدر عإر 

بإت إلسيوف وقد بدإ وإضحإ أنهإ آثإر جرإح  رشقإت إلسهإم وضر

ي عمره مرتديإ جلدإ لإ يكإد يسي  
قديمة لحروب خإضهإ على مر ستر

عفته نقشت عليهإ أحرف فرعونية لإ تخف على أي مصري 

ي وسطه قإبضإ عليه بيد 
ر
معرفتهإ شكلة لإ معتر وسيفه معلق ق

ي قوة وحرص. ت
ر
إم ؤلى قوية متمرسة ق ي مهإبة وإحي 

ر
حرك إلجنود ق

ي تبجيل وإضح لذلك إلقإدم كإن إلقإدم 
ر
إلخلف وأحنوإ رؤوسهم ق

ي وقد 
كمإ وصفته إلكتب إلمصرية إلقديمة كقإئد بإلجيش إلفرعوبر

ب منه إلقإئد ومحمود لإ يصدق   بدإ عليه إلصرإمة وإلمهإبة. إقي 

ي 
 درسهإ كل مإ يحدث حوله حت  عقله إلعلمي بطبيعة إلجإمعة إلت 

ي خإطر كإد أن يوقف 
ر
إ لكل هذإ.. وإن بدأ يفكر ق لم يجد تفسير

ي 
ر
ي هو إلحل لمإ أنإ فيه؟ ونفض رأسه ق قلبه... هل يكون تفسير

ي تحفز. فصرخ إلقإئد 
ر
قوة فتوتر إلجنود وشهر أحدهم رمحه ق

ر قدميه وإتسعت  بلغة لم يفهم منهإ محمود شيئإ فسقط قلبه بتر

 يرإه هو إلحقيقة...  وإلحقيقة كإملة.... عينإه وقد أيقن أن كل مإ 

****** 
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تحرك إلقطإر من محطة إلقإهرة مطلقإ ذلك إلصوت إلرتيب 

إلذي طإلمإ عشقه أهإلىي إلصعيد فهو ؤمإ ترنيمة حزن رإحلة من 

بلةدهم ؤلى إلقإهرة لأجل لقمة إلعيش ومصدر جديد للرزق أو هو 

ر يقفلون عإئدين  لزيإرة منبتهم أو تلك إلسيمفونية إلمبهجة حتر

 رؤية ذوي  هم. 

ي قوة وإلقطإر يتحرك متجهإ ؤلى إلصعيد 
ر
نبض قلب سهإم ق

ي يتمنإهإ )هشإم( وهي تحتضنه وكأن 
إستجإبة لتلك إلرحلة إلت 

ر يديهإ.  عه من بتر ر
 أحدهم سيير

عإدت بذإكرتهإ ؤلى إلورإء عندمإ كإن زوجهإ محمود على 

ي إلصعيد كإن بإرإ بهم 
ر
إلكرسي إلمجإور وهمإ ذإهبإن لزيإرة أهله ق

ة يسع ويحرص على مسإعدتهم قدر مإ  فقد كإن من عإئلة فقير

إستطإع فزإدهإ هذإ حبإ وعشقإ له كإن ينإديهإ دإئمإ بزهرة إللوتس 

إدونهإ بذلك إللقب إرتسمت حت  أصبح أصدقإؤهإ وأهلهإ ين

ة على شفتيهإ عندمإ حركتهإ ذإكرتهإ ؤلى هذه إلنقطة  إبتسإمة قصير

ي كرسيهإ وكأنهإ تستشعر مإ تفكر فيه وهي 
ر
من ذكريإتهإ فتململت ق

تستكمل ذكريإتهإ ملتقطة وجهه عندمإ يكون غإضبإ منهإ فينإديهإ 

ي ت
ي عبث عشف 

ر
حإول بإسمهإ فتعلم أنه غإضب منهإ فتجري ؤليه ق

 ؤرضإءه فيبتسم لهإ كأجمل مإ يكون إلعإشق . 

حإنت منهإ إلتفإتة ؤلى إبنهإ )هشإم( وهو يتطلع ؤلى تلك 
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ي برإءة طفوليه عإبثة 
ر
ي إلمقعد إلمجإور ليبإدلهإ إلإبتسإم ق

ر
إلسيدة ق

ي لطف وهي تتأمل ملةمحه إلشبيهة بأبيه فكأنمإ 
ر
دإعبت شعره ق

ة. إلتفت ؤليهإ )هشإم(  نحت منه نحتإ على إلرغم من سنيّه إلصغير

 فجأة وقد برقت عينإه وهو يقول: 

- . ي مرة أخرى يإ أمي ي سأرى أب 
 أنإ سعيد لأبر

ي قوة وهي تتطلع أف
ر
زعتهإ إلعبإرة فضمت ذرإعيهإ ؤلى جسدهإ ق

ي  
جع تلك إلعبإرإت إلت  ؤليه مبهوتة عإجزة عن إلرد وبدأت تسي 

إ مع سنوإت عمره  هإ دون أن تجد لهإ تفسير إ مإ يلقيهإ صغير كثير

ي خفوت وحذر زإئد: 
ر
 إلقليلة. سألته ق

 وهل أنت ترى أبإك يإ )هشإم(؟؟-

 ه مرة أخرى وقد برقت عينإه: طإلعتهإ نظرإته إلصإمت

؟ - ي  نعم يإ أمي أرإه أليس هو أب 

ي 
ر
ب بوجههإ منه متوترة قإئلة ق ي قوة وهي تقي 

ر
إبتلعت ريقهإ ق

 بطء: 

 أين؟ أين ترإه يإ )هشإم(؟ -

ي عينيهإ دون أن يرمش له جفن وقد توقفت 
ر
حدق )هشإم( ق

منذ زمن عن إلتعجب منهإ فلكم فإجأهإ )هشإم( بردود أفعإل لإ 
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إ.   تجد لهإ تفسير

ي 
ر
ي حدة وصوت جعل كل من ق

ر
أعإدت سؤإلهإ مرة أخرى ق

ي خجل 
ر
إلعربة يحدق فيهإ مستنكرإ فتنحنحت وهي تتطلع لهم ق

ثم أشإحت بوجههإ نحو نإفذة إلقطإر وقد إعتإدت منه إلصمت 

ي تلةزم هذه إلسن 
وبررت كعإدتهإ أنهإ تلك إلتصرفإت إلطفولية إلت 

ي كإنت تريه ؤيإهإ لأبيه محمود. وتعلقه إلدإئم بإلصور إل
 ت 

ي إلزرإعية 
سندت رأسهإ على زجإج إلنإفذة تتطلع لتلك إلأرإضر

ر  قهإ إلقطإر فتنإعست عينإهإ وثقل جسدهإ إلمسكتر ي يخي 
إلت 

يط من ذكريإت سعيدة  ي بطء وسرر
ر
فإنسإب إلخدر ؤلى جسدهإ ق

ي 
ر
يتقطع تلك إلمشإهد على سطح إلزجإج إلمجإور وإستغرقت ق

 إلنوم. 

****** 
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ي صدرهإ وكإن أنفإسهإ تأب  إلخروج أو 
ر
شعرت سهإم بضيق ق

ي ظلمة دإمسة وهي 
ر
إلدخول وذلك إلفحيح إلغريب يحيط بهإ ق

ي ألم وسحإبة فوق ضوء 
ر
ي رعب. فتحت سهإم عينيهإ ق

ر
تصرخ ق

ي قوة فإنتبهت مذعورة تتلفت 
ر
إلنإفذة تظهر أمإمهإ لتغلق عينهإ ق

يضم فلذة كبدهإ ومإ تبف  لهإ حولهإ لذلك إلمقعد إلمجإور إلذي 

ي رعب فقد كإن إلمقعد خإويإ 
ر
من إلحيإة إبنهإ )هشإم( وضخت ق

ي فزع 
ر
ي لوعة متحركة من مقعدهإ نإظرة ق

ر
تمإمإ فإنتصبت وإقفة ق

ورعب دإخل إلعربه بإحثة عن إبنهإ لتطإلعهإ عيون إلركإب إلحإئرة 

ي )هشإم(........ 
ي ذعر وهي تتحرك صإرخة: "إبتر

ر
...... وإلتفتت ق

 . ي إختفر
 إبتر

ر معإ "   لم يكن ذلك إلقلب إلرقيق ليتحمل فقدإن إلإثنتر

ي إلمسند 
ر
تطم رأسهإ بقوة ق فإنهإرت وإقعة على أرض إلعربة لير

 .  إلمجإور لهإ وفقدت إلوعي

****** 
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 الرابعالفصل 
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بدأ أحمس بن أبإنإ إلقإئد إلعإم بجيوش إلملك أحمس 

ي 
ي فضول شديد ؤلى ملةبس محمود وهو يمرر يده قر

يتطلع قر

حذر على ملةبسه ثم خفض عينيه بغتة وإنحتر لأسفل وهو 

ر وقد  يشير ؤلى حذإء محمود، ثم إلتفت لأحد إلكهنة إلوإقفتر

ه ي تحمل رأس إلثعبإن وكأنه يستشير
 أمسكوإ تلك إلعصي إلت 

ه عن ذلك إلحذإء إلغريب.   فيمإ يرإه وبدإ لمحمود أنه يخي 

ي كإن هذإ 
بدأ هإجس يتغلغل دإخله بأنه قد إنتقل للمإضر

هو إلتفسير إلوحيد لكل مإ يحيط به من أحدإث ... كيف 

حدث هذإ فهو لإ يدري، وأين؟.... فيبدو أن لمعبد إلكرنك 

ي ذلك 
إ قر  دورإ كبير

ي ذلك أمإ مت  ربمإ لتلك إلعإصفة  
ي فإجأتهم قر

إلغريبة إلت 

 إليوم. 

كإن إلضعف يبدو عليه وإلعطش ينخر جسده وكأنمإ شعر 

أحمس بن أبإنإ بمإ هو فيه فأشإر لأحد إلجنود إلذي أسرع 

ي توتر وهو ينظر ؤليه مفزوعإ 
وحمل قربة قرب  هإ من محمود قر

ي يرتديهإ 
وكأنمإ هو إلشيطإن عينه خإصة مع تلك إلملةبس إلت 

ي محمود وإل
ي تختلف تمإمإ عمإ إعتإدوإ على إرتدإئه قر

ت 
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 عصرهم. 

نهل محمود من قربة إلمإء وهو مقيد على أحد أعمدة 

ي لهفة وإلمإء يتسإقط على جسده 
 إلمعبد قر

ي فضول وعجب وسرعإن مإ 
وأحمس بن أبإنإ ينظر ؤليه قر

إلتفت أحمس بن أبإنإ ؤلى إلكإهن جوإره وهو يردد عبإرة مإ ثم 

ء ولم يفهم محمود منهإ شيئإ سوى أن أذنه أشإر ؤلى إلسمإ 

إلتقطت منهإ كلمة رع وبرقت عينإه وهو يعلم إرتبإط إلفرإعنة 

بإلأسإطير وربطهم لكل مإ هو غير مفهوم أو معلوم بآلهتهم 

هم ولربمإ كإن هذإ منفذه ممإ هو فيه ولكنه هز رأسه  وأسإطير

ي وكأنه يرفض مإ جإل بخإطره وأردف صإرخإ بإسمه 
ي نفر

قر

ر ؤلى إلخلف بعد أن شقت لغة محمود  إجعتر
فتوتر إلجنود مي 

إلغريبة بإلنسبة ؤليهم آذإنهم فعقد أحمس بن أبإنإ يديه خلف 

ي قوة تنم عن شجإعته وصلةبته وهو يعيد إلتحديق 
ظهره قر

 ؤليه كمن يحإول أن يفهم مإ بدإخله. 

إنتبه محمود فجأة لحركة أحد إلحرإس وهو يحإول جإهدإ 

ي قوة محإولإ جإهدإ إلتمإسك إلإستنإد ع
نح قر لى رمحه وبدأ يي 

أمإم قإئده دون جدوى ولكنه سرعإن مإ وقع مرتطمإ بإلأرض 
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ي لهفة يحسد عليهإ كقإئد للجند 
فأسرع أحمس بن أبإنإ قر

ر على رجله وإلجنود يلتفون حوله وأسرع أحد إلكهنة  ليطمت 

يزي    ح إلجنود طإلبإ منهم إلإبتعإد ثم إنحتر على إلجندي 

ي 
محإولإ علةجه دونمإ فإئدة ومإ هي ؤلإ دقإئق وإنتصب قر

طريقة مشحية وهو ينظر ؤلى إلسمإء مرددإ بعض إلعبإرإت ثم 

ي بطء فطأطأ أحمس 
إلتفت لأحمس بن أبإنإ محركإ رأسه قر

ي حزن وإضح. 
 رأسه قر

ي عمله  
ة قر ر محمود إلخبير بدإ عجز إلكإهن وإضحإ لأعتر

ي ؤنقإذ كطبيب وبدإ له أن تلك إلعلوم ستك
ر قر ون خير معتر

حيإته وتحمله لهذإ إلمأزق غير إلمفهوم. كإن إلكإهن يحإول 

ؤخبإر أحمس بن أبإنإ بأنه فإت إلأوإن على علةجه وقد وصل 

إلجندي ؤلى أبوإب إلموت وإن بدإ أنه مإ زإل حيإ وينإزع إلرمق 

إلأخير فصرخ فيهم محمود محإولإ ؤبلةغهم بأنه يستطيع أن 

ر أنهإ مجرد شكوى ينظر ؤليه ولم  يلتفت ؤليه أحد فإهمتر

معتإدة من كل أسير يأسرونه. ضإخه إلمتوإصل وإضإره على 

ي غضب محدقإ 
إلحديث جعلة أحمس بن أبإنإ يلتفت ؤليه قر

ب منه مرإقبإ ؤيمإءإت  ر إلصقور. إقي  فيه بنظرإت تشبه أعتر

رأسه وحديثه، فشعر بغريزة إلقإئد إلمقإتل وتلك إلنظرإت 
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من محمود تجإه إلجندي أنه قإدر على علةجه فأشإر  إلملهوفة

ؤلى أحد إلجنود وغمغم ببعض إلكلمإت فأسرع إلجندي وفك 

د جزءإ من طإقته بعدمإ  وثإق محمود إلذي كإن قد إسي 

 أطعموه وسقوه من إلمإء. 

ي فحصه بأيد مإهرة 
تحرك محمود نحو إلجندي وبدأ قر

نه مقبل على ولم يكن يحتإج ؤلى كثير من إلوقت ليفهم أ

ي نبضإت 
غيبوبة سكر فقد كإن إلعرق يبلله وكإن تسإرع حإد قر

 إلقلب وتنفس متسإرع. 

ي توصيل مإ يلزمه لعلةج تلك 
ة قر وجد محمود صعوبة كبير

إلغيبوبة على إلرغم من أن مإ يطلبه بسيط. فوقف حإئرإ 

مبهوتإ وهو لإ يدري مإ يفعل وقد وقف جهله بإللغة حإئطإ 

ة وسدإ منيعإ بين ي حير
ه ومإ يريد وإلجنود ينظرون ؤليه قر

 وعجب. 

ي  
ي قوة عندمإ تذكر تلك إلعبإرة إلمصرية إلت 

برقت عينإه قر

ي ( كإن يعلم أنهإ كلمإت 
ي ومإبر

كإنوإ يرددونهإ صغإرإ ) كإبر

ي سمنإ وعسلة ولم يكن يدري أيهمإ إلسمن وأيهمإ 
فرعونية تعتر

إلعسل فإضطر محمود ؤلى ترديد إلعبإرة عدة مرإت فأسرع 
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وإ مإ طلبه. عإد إلجنود حإمل ر ؤنإء به كثير من إلجنود ليحصرر تر

ي سرعة 
إلسمن وإنإء آخر به مإ يشبه إلعسل فتذوقه محمود قر

ي فم إلجندى
 .وكإن أقرب ؤلى مإء إلسكر فصب منه قر

ومرت إلدقإئق بطيئة قإتلة وبدأ محمود يدعو لت أن  

 يكون إلجندي على قيد إلحيإة

ي صمت وترقب. 
وأحمس بن أبإنإ جإلسإ مإ زإل يحدق به قر

ذلك إلصمت إلرهيب تأوه إلجندي وهو يحإول وفجأه قطع 

 أن يقف مستندإ على إلجدإر إلمجإور له. 

ي عصر 
لم يدرك إلجنود أن محمودإ مإ هو ؤلإ طبيب قر

أصبح فيه مرض إلسكر غير مميت على عكس ذلك إلعصر 

ي إلقديم حيث كإن مرض إلسكر غير معروفة أعرإضه 
إلفرعوبر

مإ فعله يعد معجزة أو طريقة علةجه. كإن محمود يعلم أن 

شفإئية بإلنسبة ؤلى عقولهم حيث ؤن مرض إلسكر لم يكتشف 

ي إلعصر إلعبإسي إلتإلىي لهذإ 
ي إبن سينإ قر ؤلإ على يد إلعإلم إلعرب 

ر وأن من إكتشف علةجه هو إلعإلم  إلعصر بآلإف إلسنتر

ر إستطإع أن يضع تركيبة سميت فيمإ بعد  فردريك غرإنت حتر

ر وذلك عإم   .3493بإلبنسلتر
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ق إلهإبط على رأسه وعلم  دإرت كل تلك إلمعلومإت كإلي 

أنه يستطيع أن ينقذ نفسه بمإ يملكه من علوم مستقبلية هي 

ي 
ي هذإ. دإرت دوإمة إلأفكإر قر

ه إلزمتر ي قي 
ي بإب إلمعجزإت قر

قر

عقله فظل شإخصإ بعينه نإظرإ ؤلى إلمجهول وكأنه تمثإل 

ي قديم لولإ أن قطع تأملةته وأفكإره ذ
لك إلصوت ؤغريف 

إلمبحوح إلذي خرج من أفوإه رجإل أحمس بن أبإنإ وهم 

يرددون عبإرإت ممطوطة إلتقطتهإ أذن محمود وإن لم يفهم 

ي ؤيقإع متوإزن ) تحري آمون رع 
تحري آمون رع  –لهإ معتر قر

ي قدإسه وهم 
( وقد إنحنت أجسإدهم وطأطؤوإ رؤوسهم قر

ي كإهن يوإجهونه. لم يكن محمود يعلم أن هذه إلعبإرة 
تعتر

ي زمن 
آمون وأنه بفعلته هذه قد أنقذ نفسه مؤقتإ من إلموت قر

ي قوة. 
 غإبر بعيد. حدق فيهم مبهوتإ تشإركه دقإت قلبه قر

****** 
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إستيقظت سهإم فجأة لتجد نفسهإ على مقعدهإ بإلعربة 

ي سرعة وهي تصرخ 
ي )هشإم(:"فبدأت تلتفت حولهإ قر

 "إبتر

ي إلمقعد إلمجإور 
وإلتفتت لتتفإجأ بإبنهإ )هشإم( على يسإرهإ قر

ي ألم وبدأت 
ي قوة كإدت تحطم ضلوعه فتأوه قر

فضمته قر

 تلتفت ؤليه وكأنهإ آخر لحظإت عمره معهإ وهي تردد: 

 أين كنت يإ )هشإم(؟! أين كنت؟ -

ي إلمقعد إلمجإور قإئلة: 
 فإجأتهإ ؤحدي إلسيدإت قر

. لق- ي
د كإن يحتإج إلذهإب للحمإم وكإن آسفة لك يإ سيدب 

ي قوة فأخذته 
ي إلنوم قر

ي صمت ورأيتك قد إستغرقت قر
يبكي قر

ي مرة أخرى. 
 على مرأى من إلجميع، أكرر أسفر

قهإ  ي قوة وشعرت بنظرإت إلشفقة تخي 
تنهدت سهإم قر

ي 
فأشإحت بوجههإ ؤلى إبنهإ وتغإفلت إلجميع وهي تنظر ؤليه قر

ة حفرت حب وعطف وإبتسمت وإلدموع تجري  ي أنهإر صغير
قر

ة ذلك  بيد فنإن مإهر على وجههإ فأضإعت تلك إلثنإيإ إلصغير

هإ قبل إختفإء زوجهإ وحبيبهإ ورفيق  ر ي إلذي مير
إلجمإل إلأغريف 

 عمرهإ محمود. 
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ي حزن شديد ؤلى إبنهإ )هشإم( وهي تعبث 
تطلعت قر

ي ملةمحه 
بشعره إلنإعم إلذي إكتسبه من أبيه وتتأمل قر

إ  ي رفق إلشبيهة كثير
بملةمح أبيه محمود، ثم جذبته قر

وإحتضنته طويلة محإولة جإهدة ألإ يرى )هشإم( دموعهإ 

ولكن كيف ل)هشإم( حت  وإن كإن طفلة ألإ يشعر بجسد من 

 يحبه؟! 

ر  إحمتر ر
وصل إلقطإر ؤلى محطة إلأقصر وهبط إلركإب مي 

قبة وكأن إلمعإبد تنتظرهم خلف أبوإب  تسبقهم عيونهم إلمي 

ي حذر وكأن هذه  إلقطإر أمإ 
سهإم فكإنت تتطلع حولهإ قر

إلمدينة إلفرعونية قإدرة على أن تختطف منهإ إبنهإ كمإ 

 إختطفت منهإ زوجهإ منذ خمس سنوإت مرت. 

إتجهت ؤلى نفس إلفندق إلذي كإنت تقطن فيه كلمإ 

جع كل ذكرى جميلة  هبطت ؤلى إلأقصر وكأنهإ تحإول أن تسي 

هإ  لهإ مع زوجهإ ومإ هي ؤلإ سإعإت وكإنت بصحبة صغير

ر  متجهة لزيإرة معإلم إلمدينة. تنقلت سهإم هي وإبنهإ بتر

معإبد إلأقصر وعقلهإ لإ يتوقف كعإدتهإ منذ ست سنوإت  

كإملة من إختفإء زوجهإ محمود كمإ سمت إلأمر فلم تقتنع 

 يومإ بوفإته على إلرغم من أن كل إلدلإئل تشير ؤلى ذلك. 
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ي 
ر كإنإ قد وصلة لمعبد آمون قر إلكرنك وتنإقلت إلأفوإج بتر

ي مإ 
جدرإن معإبد إلكرنك مبهورين بتلك إلحضإرة إلمصرية إلت 

زإل إلعلم إلحديث حت  إليوم مبهورإ بمإ حققته من ؤنجإزإت 

 ومإ شيدته من معمإر. 

قطع عليهإ تأملهإ تسمر )هشإم( أمإم ؤحدى إللوحإت 

ي سعإدة ؤلى رسم مإ على أحد جدرإ
ن إلجدإرية وهو يشير قر

ي سرعة ولكنه قطع تسمره وأسرع 
إلمعبد فتقدمت نحوه قر

 ؤليهإ قإئلة: 

ي على جدإر هذإ إلمعبد؟ -  أمي لمإذإ يوجد أب 

ي لوعة وعجب من ذلك إلعبث إلطفولىي 
إتسعت عينإهإ قر

ي صوره إلتذكإرية 
ي فهو لم يشإهد وإلده ؤلإ قر

وإلعنإد إلصبيإبر

ي قوة: 
ي تجمعه وإيإهإ فقإلت وهي تحتضنه قر

 إلت 

أنإ أتمتر مثلك أن أرإه مرة أخرى يإ )هشإم( لإ تحزن يإ -

 ولدي. 

ي عنإد مستمر: 
 رد )هشإم( قر

إ ؤلى - ي يوجد على جدإر إلحإئط. وإلتفت مشير ولكن أب 

 ذلك إلحإئط إلموإجه. 
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ي عصبية: 
 فغضبت قإئلة قر

توقف عن ذلك إلعنإد. وجذبته متجهة خإرج إلمعبد -

ي سرعة وأسرع مرة
أخرى عإئدإ ؤلى تلك  ولكنه جذب يده قر

ي مإ زإلت ألوإنهإ على إلرغم من مرور 
إلنقوش إلجدإرية إلت 

إلزمن محتفظة بكثير من زينتهإ فأسرعت خلفه غإضبة حت  

بت منه وهي تقول:   إقي 

 ألن تكف عن ذلك إلعبث إلذي....... -

ي رعب وفزع ؤلى تلك إلصورة 
لم تكمل عبإرتهإ وهي تتطلع قر

ي قوة وإندفعت  إلجدإرية إلمنحوتة على
إلجدإر فشهقت قر

تطم بأرض إلمعبد إلصخرية وهي  ة فيمن خلفهإ لي  للورإء متعير

ر إلذين ولوإ من  إجع ؤلى إلورإء مرتطمة بأقدإم إلسإئحتر
تي 

طريق تلك إلمرأة إلمجنونة فأسرع عدد من رجإل إلأمن نحوهإ 

ي سرعة للةطمئنإن عليهإ. 
 قر

ي حبست بدإخلهإ أنفإ
سهإ وهي لإ تبإلىي كإنت إلمفإجأة إلت 

بمن حولهإ ولإ بمن يحإول إلإطمئنإن عليهإ. فهنإك على 

ي 
ي خضوع لكإهن فرعوبر

ي قر
إلجدإر نحتت صورة لرجل ينحتر

ي سبق لهإ 
ر إلت  يشبه زوجهإ محمودإ بطريقة لإ تخطئهإ إلعتر
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رؤيته من قبل... فقد كإنت ملةمح زوجهإ وكأن من نحت 

ي دقة إلجدإر أوقف محمودإ أمإمه ونحت كل ملة 
محه قر

ي عنف. 
 وثبإت. ................ ونبض قلبهإ قر

****** 
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 الخامسالفصل 
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ي قلق دإخل 
ر منتو" يتحركإن قر " و"متر ي

بدأ إلكإهنإن "تحوب 

 معبد آمون. 

ر منتو":  ي قلق وتوتر للكإهن "متر
" قر ي

 فقإل "تحوب 

 ؤن ذلك إلأفإق خدع إلقإئد أحمس بن أبإنإ. -

ر منتو"  ي لهفة: قإطعه "متر
 قر

تفع قدره عند مولإنإ إلفرعون أحمس. -  وبإلتإلىي سير

 :" ي
 رد "تحوب 

ي خدإع إلقإئد أحمس منذ عدة -
رُ بدإيته قر

َّ
نعم أتذك

 سنوإت عندمإ عإلج إلجندي إلميت وأعإده للحيإة. 

ر منتو ( ثم أكمل  صمت قليلة وهو يرى أثر كلمإته على )متر

 قإئلة: 

ي يطلبهإ نإهيك عن تلك إلموإد إلغريبة -
وإلأعشإب إلت 

نإ إلكهنوتية وعإلج  ي لهإ أغرب إلأثر فيمإ تفشل فيه عقإقير
وإلت 

إ من إلمرضر إلذين لم نستطع علةجهم  بسحره كثير

ي رأيك مإ نوع إلسحر إلذي يستخدمه؟ 
 قر

ي سخرية وهو يتطلع ؤليه: 
ر منتو" قر  رد "متر
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 حت  أنت إقتنعت بمإ أقنع به إلنإس من سحره؟! -

إصة بنظإم  تحرك وهو يشير نحو إلعديد من إلقوإرير مي 

 فوق موإئد جوإر حإئط إلمعبد قإئلة: 

ؤنهإ قوإرير تحوي محإليل صنعنإهإ من إلطبيعة وإقتنع -

 إلنإس أن مإ نقوم به سحر. 

 فلة تقل لىي ؤنه سإحر. 

إسة قإئلة:  ي سرر
" عينه قر ي

 قطب "تحوب 

لكهنة إلخوف كل إلخوف أن يجعله إلفرعون كبير إ-

 نفرتإرى" –وبقربه منه بعد أن شفر بسحره إلفرعون "أحمس 

ر  ي بطء متخإبث:  –رد ) متر
 منتو ( قر

وهل يحق لمن كإن من إلعإمة أن يكون كإهنإ لآمون رع -

 دون أن يقهر متإهة إلكهنة؟! 

ر  ي ( فيه وكأنه لإ يفهم مإ يقوله فأردف ) متر
 –حدق )تحوب 

 منتو ( وهو يوليه ظهره: 

لإي إلفرعون لإ يمكن له أن يعمد كإهنإ لآمون حت  مو -

 دون أن يلف  بركة إلؤله آمون نإهيك أنه لم يرث إلكهنوتية. 
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 : ي
 رد تحوب 

ي أنك ستقنع إلفرعون أحمس أن يدخل إلكإهن -
هل تعتر

ي ( ؤلى متإهة آمون؟
 )ب 

ي سرعة: 
 صمت قليلة ثم أردف قر

ولكنك تعلم أن متإهة آمون لم يدخلهإ أحد من قبل -

 جإ منهإ ؤلإ بمسإعدتنإ نحن إلكهنة و.................... ون

ر  ي قوة وقد فهم مإ يلمح ؤليه إلكإهن ) متر
إتسعت عينإه قر

إسة:  – ي سرر
 منتو ( قإئلة قر

ه دإخلهإ. -  مصير
ي إجتيإزهإ وسيلف 

 وبإلطبع لن نسإعده قر

ي كل 
ي قوة سمع صدإهإ قر

ة وهو يقهقه قر قإل عبإرته إلأخير

 أرجإء إلمعبد. 

****** 
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ي صمت ؤلى نجوم إلسمإء وإستنشق 
حدق محمود قر

ي عينيه عإكسة 
ي قوة وإلدموع تلمع قر

دفقإت من إلهوإء قر

نبضإت إلنجوم إلفضية وهو يذكر زوجته سهإم وإبنه 

 )هشإم(. 

نظر ؤلى نفسه وهو يلبس تلك إلملةبس إلفرعونية كإن قد 

إ أن يفهم كيف وصل ؤلى هذإ إلعصر حت  ؤنه كإن  حإول كثير

يتخيل أحيإنإ أن كل مإ يقإسيه هو مجرد كإبوس بشع سرعإن 

مإ سيستيقظ منه ولكن يفإجئه إلحإضر إلمزعج إلذي هو فيه 

ي إلنهإية لقدره إلمحتوم. 
 فيستسلم قر

لةته وعبإدته أعلى سقف إلمعبد حت  لإ كإن يقوم بص

ي إلعبإدة بإلنسبة لهم. 
 يلحظ أحدهم طريقته إلغريبة قر

إستطإع خلةل خمس إلسنوإت إلمإضية أن يتعلم إللغة 

وغليفية ويعلم كل مإ كإن يجهله عن تإري    خ بلةده إلسحيق   إلهير

إ مإ يتعجب من ذلك إلعصر بمإ فيه من تقإليد تبعث  كإن كثير

م إلتصديق وإلأشد مإ أثإر كل إنتبإهه أن إلمرأة إلدهشة وعد

ي كل
ء  إلفرعونية كإنت تتسإوى مع إلرجل قر ي

عدإ إلمهن حت  سر

 قدرة إلطلةق وإلإنفصإل إمتلكتهمإ تمإمإ بلة إستثنإء أو تقليل. 
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جع بعضإ من إلمشإهد  ي قوة وهو يسي 
وإبتسم وهو يزفر قر

ي أدهشته بشدة وهي وضع رجإل هذإ إل
عصر إلغريبة إلت 

ي للمسإحيق إلتجميلية وإتسعت إبتسإمته حت  ملات 
إلفرعوبر

ي عصره 
ت قر ي إستشر

وجهه وهو يتذكر تلك إلعإدإت إلت 

ي خفوت: مإ أشبه 
ر شبإب جيله فقإل قر إلمستقبلىي بتر

ي  ي تإريخنإ إلذهت 
ي وكأنهم تركوإ كل مإ قر

إلمستقبل بإلمإضر

ي دنإسته 
ر قر ليستأصلوه آخذين فقط أتفه مإ فيه موغلتر

 طإئه. وأخ

ي تصإعدت حت  سطح 
إنتبه فجأة لأصوإت إلغنإء إلت 

إلمعبد لأحد إلعإمة إلذي أحإطه إلليل بسوإده فوجده ملةذإ 

ي قلبه من جوى وحب.  
 ليخرج مإ قر

ي   
كإن محمود يحإول جإهدإ ألإ يدمر إلخط إلزمتر

ي قرإرة 
للمستقبل بمإ يملكه من معلومإت وعلم. كإن يعلم قر

ي مسإر إلزمن سوف يدمر نفسه أن أي تدخل مبإسرر 
 قر

إلمنظومة إلزمنية للمستقبل. ورفض ذإك إلمنصب إلكبير 

ر  ي " و"متر
ر " تحوب  بمعبد آمون وعمل تحت رعإية إلكإهنتر

 منتو". 
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أصبح صديقإ مقربإ لأحمس بن أبإنإ وكإهنإ مقربإ يحطر 

إت إلكهنة من تبجيل ومهإبة وتقدير.  ر  بكل ممير

طمس كل آثإره وألإ وأوض أخإه أحمس بن أبإنإ أن ي

يسجل تإريخه على جدرإن إلمعإبد ؤلإ من صورة توضع على 

جدرإن إلمعبد إلجنإئزي وتنحت إلجدإرية وتبف  لتوضع بعد 

إضه  وفإته. وعده إلقإئد أحمس بتنفيذ رغبته رغم إعي 

إلشديد. كإنت إللوحة تحمل عبإرة وإحدة "لن أنسإك يإ زهرة 

 إللوتس"

ق حإجز غيب مإ خلفه وفجأة شعر محمود بحركة  مإ تخي 

مع صوت فحيح غريب يتصإعد حوله وصعق محمود وهو 

ي لإزمت يوم إلعإصفة ووقت 
يشعر أنهإ نفس إلأصوإت إلت 

إنتقإله إلغريب ؤلى ذلك إلعصر فإنتبهت حوإسه دفعة وإحدة 

إ يتطلع ؤليه مرتديإ ملةبس  وهو يلتفت ورإءه ليلمح طفلة صغير

ة وهو يغمض إلعصر إلمستقبلىي بإلنسبه ؤ ي حير
ليه تطلع ؤليه قر

ي قوة وهو يظن أن مإ يرإه مإ هو ؤلإ 
عينه نإفضإ رأسه قر

ي بطء 
إنعكإسإت حنينه لطفله إلصغير وأعإد فتح عينه قر

متوقعإ أن يجد سطح إلمعبد خإليإ ولكن طإلعه وجه إلطفل 

على إلطرف إلبعيد للمعبد فتحرك ؤليه مشعإ قإئلة بصوت 
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. مفزوع: إنتبه أيهإ إ  لصغير

ب من إلصغير حت  إومإ ؤن 
غمض إلصغير عينيه إقي 

ضإغطإ على أسنإنه بقوة وتدفقت إلدمإء من أنفه قوية وبدإ 

ء  أن إلطفل تحإمل على نفسه لأجل ي
ب من سر مإ ومإ ؤن إقي 

إلصغير حت  تصإعد ذلك إلضجيج إلغريب إلذي لإزم كإرثته 

ي وقت عإصفته إلمشؤومة مرة أخرى تصإعدإ عإل يإ إلكي 

إن وفجأة  وشعر بذبذبة مإ تحيطه وكأن جسده يحإول إلطير

 إلصغير تإركإ محمودإ وسط مئإت من إلتسإؤلإت 
إختفر

إكمة.   إلمي 

ي قوة ورفع يده ؤلى إلسمإء دإعيإ من لت أن يعطيه 
زفر قر

 إلقوة على إلتحمل وفرإق أحب إلنإس ؤلى قلبه زوجته وإبنه

لإ يعلم مإ يحإك تحإمل على نفسه هإبطإ ؤلى مخدعه وهو 

له أسفل إلمعبد إلذي يعتلىي سطحه وأن مإ يقإسيه إلآن لن 

يقإس بمإ سيقإسيه من أهوإل تحإك بخيوط من إلغدر 

ر  ي ( و) متر
ر ) تحوب   منتو(  –وإلخسة على يد إلكإهنتر

بت رإئحة إلموت.   وإقي 

****** 
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 السادسالفصل 
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ي توتر ذهإبإ وإيإبإ دإخل حجرتهإ 
ر
بأحد فنإدق تحركت سهإم ق

ي قوة تتطلع للمرة إلمئة ؤلى تلك 
ر
إلأقصر وهي تمسك هإتفهإ ق

وغليفية لإ تفهمهإ.  إلصورة إلجدإرية ومإ نقش عليهإ بلغة هير

حإولت مرإرإ أن تفهم معتر مإ نقش تحت إلرسم دون جدوى. كإن 

ي قلق نحو 
ر
إلوقت قد تأخر ليلة فلم تدر أين تذهب نظرت ق

ي إل
ر
هإ )هشإم( ولكن ق نهإية غلبهإ قلقهإ فإتصلت بأحد صغير

إلأرقإم على هإتفهإ وإتجهت صوب إلبإب وأحكمت ؤغلةقه وعإدت 

ر  فة إلحجرة إلمطلة على إلنيل إلخإلد وهي تسمع رنتر صوب سرر

ي ؤجإبة. 
 إلهإتف إلنإحية إلأخرى دون أن تتلف 

كإنت قد إتصلت بعمهإ إلأستإذ إلجإمعي بكلية إلحقوق جإمعة 

ي درإسة إلتإري    خ حلوإن عله يوصلهإ بأ
ر
ر ق حد زملةئه إلمختصتر

إت إلمرإت منذ مجيئهإ من إلمعبد دون أن تتلف  ردإ  ي عشر
إلفرعوبر

ي عصبية عإئدة ؤلى ؤلى 
ر
ي هإتفهإ ق

ي قوة وهي تلف 
ر
ي كل مرة. فزفرت ق

ر
ق

دإخل إلحجرة وهي تتطلع ؤلى فرإش )هشإم( ومإ ؤن تطلعت ؤلى 

ي كل أ
ر
ي عنف ودوت ضختهإ ق

ر
رجإء إلفندق.  إلفرإش حت  شهقت ق

كإن فرإش هشإم خإليإ تمإمإ فأسرعت صوب بإب إلحجرة مفزوعة 

وفوجئت بأن إلبإب مغلق بإحكإم فعإدت ؤلى إلحمإم إلملحق 

ي لهفة فلم تجد له أثرإ فعإدت مرة أخرى ؤلى 
ر
بإلحجرة وبحثت ق

ي إلفندق وقد 
إت إلعيون من قإطتر إلبإب مشعة لتفإجأهإ عشر
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. لم تلتفت لأحد وهي تجمعوإ أمإم حجرتهإ ؤثر ض  إخهإ إلمتتإلىي

ي ذهإب وإيإب وكأن مإ تفعله 
ر
ي إلروإق إلصغير ق

ر
تجري كإلمجنونة ق

ي لوعة ولم تدر 
ر
ي ؤيجإده وهي تنإدي بإسم إبنهإ ق

ر
سوف يسإعدهإ ق

ي إلموظف ورجل إلأمن إلذي 
ر
ؤلى أين تذهب وأخذت تصرخ ق

ؤدإرة  حإول أن يهدئ من رَوعهإ طإلبإ منهإ إلهدوء قإئلة لهإ ؤن

إت مرإقبة.   إلفندق ستتخذ إللةزم كمإ أن إلطرقإت مزودة بكإمير

لم تلتفت سهإم لكلمة وإحدة ممإ يقوله هإبطة ؤلى بهو 

إلفندق وتأكدت منهم أنه لم يوجد أي طفل قد عي  بوإبة إلفندق 

وإلإ للةحظه طإقم إلأمن. عإدت كإلمجنونة تثب إلسلةلم وثبإ 

إ أنهإ لم تنظر جيدإ بإلحجرة فلربمإ  صإعدة ؤلى غرفتهإ وقد رإوده

 كإن يعبث معهإ وإختبأ تحت سريره. 

أرإحهإ هذإ إلخإطر وهي تدلف مشعة ؤلى إلحجرة وكإنت 

ي عقلهإ وشعرت بأنهإ قإربت 
ر
ي كإدت أن تصيبهإ بلوثة ق

إلمفإجأة إلت 

هإ نإئمإ لإ يشعر بمن   صغير
على إلجنون أنه على إلفرإش إستلف 

ي برإءة وهو حوله فأسرعت ؤليه تح
ر
ي قوة ففتح عينيه ق

ر
تضنه ق

 يبتسم لهإ وهي تقول: أين كنت يإ )هشإم(؟! 

كإن إلصغير ينظر ؤلى مإ ورإءهإ فإلتفتت لتطإلعهإ نظرإت 

ي شفقة وحزن وكأنهم يتحشون على تلك إلسيدة 
ر
إلنإس ق

 إلمجنونة. 
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كوإ إلسيدة وإنصرف  طلب رجل إلأمن من إلجميع أن يي 

 بنظرإتهم إلمشفقة.  إلجميع وهم يشيعونهإ 

ي و 
ر
مإ ؤن خرج إلجميع حت  أسرعت وأغلقت بإب إلحجرة ق

ي عنف. كإن 
ر
لهفة ليطإلعهإ إبنهإ وإقفإ على سريره ودق قلبهإ ق

ر  ي سعإدة ولكن مإ أفزعهإ هو ذلك إلطتر
ر
)هشإم( وإقفإ ينظر ؤليهإ ق

ي حديقة موحلة. 
ر
 إلذي يغطي قدميه وكأنه سإر ق

يط بإبنهإ )هشإم( وكأنمإ عقلهإ دوإمة أخرى من إلتسإؤلإت تح

ر قد إعتإد على رؤية مشهد غريب لإبنهإ كل يوم وكأن  إلمسكتر

ي تنهش بحيإتهإ قد أصبحت 
إلأحدإث إلمخيفة وإلغريبة إلت 

مسلسلة درإميإ إعتإدت مشإهدته يومإ بعد يوم دون أن تملك حق 

ك إلسؤإل أو إلفهم. وعلى إلرغم من أنهإ تعلم أن إبنهإ سيقإبلهإ بذل

يئة وكأنه إستيقظ من حلم طويل ؤلإ  إلصمت إلطويل وإلنظرإت إلي 

ي لهفة وهي تقول: 
ر
 أنهإ أسرعت ؤليه ق

أين كنت يإ )هشإم(؟ وكيف إختفيت هكذإ وعدت مرة -

 أخرى؟ ومإ هذإ إلوحل بقدميك؟ 

ي برإءة وهو يقول: 
ر
 نظر ؤليهإ إلطفل ق

- . ي  رأيتك أنت وأب 
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ي بطء 
ر
هإ ذإهلة فأردفت ق ي صغير

ر
توترت إلأم وهي تحدق ق

 شديد: 

ى. -  مإذإ تقول يإ )هشإم(؟ وكيف رأيتنإ؟ إحكِ لىي يإ صغير

إ ؤلى نقطة مجهولة  ي قوة مشير
ر
قإل إلصغير وهو يتثإءب ق

ي بسإطة: 
ر
 خلفهإ وهو يحرك كتفيه ق

ي إلمعبد. -
ر
 هنإك ق

هي تتإبعه وتركهإ متجهإ صوب إلحمإم وكأنه مإ زإل نإئمإ و 

ي ذهول مرعوبة وقد بدأ مإ يحدث معهإ لإ يتحمله عقل 
ر
بعينيهإ ق

ي تإركإ ورإءه عإصفة جديدة بدأت تتسع مع مجيئهم  أو قلب بشر

إ ؤلإ أن إبنهإ كإن يحلم ولكن أين ذهب  ؤلى إلأقصر لم تجد تفسير

وكيف خرج وكيف عإد وحت  ؤن كإن مختبئإ منهإ أسفل إلفرإش 

ر إلملتصق بقدميه! فهذإ لإ يفش ذلك إ  لوحل وإلطتر

إسة  ي سرر
ر
ي قوة وآلإف من إلأسئلة تهإجم عقلهإ ق

ر
هزت رأسهإ ق

ي 
ر
شديدة وتفجرت قنبلة مسمإرية من إلأسئلة وغإمت إلدنيإ ق

عينيهإ وتثإقل جسدهإ وألقت بنفسهإ على فرإشهإ بعد أن تأكدت 

من ؤغلةق بإب إلحجرة بإحكإم وقد أسلمت نفسهإ لسيطرة تعبهإ 

 قهإ إلشديد وإستسلمت للنوم. وإرهإ

 



70 

 
 وجه على جدار فرعوني 

فوخ   محمود بطرقإت غليظة على بإب حجرته فهب مشعإ  

يرتدي ملةبسه ويفتح إلبإب ليطإلعه وجه صديقه إلقإئد أحمس 

بن أبإنإ مفزوعإ وجلة وقد إختفت ملةمح ضإمته إلمعهودة خلف 

ي ( تطلع ؤليه 
ي )ب 

ي يإ أخر ع وإضح: صغير ي تصرر
ر
فزعه ووجله قإئلة ق

ي محمود 
ر
ي توتر وهو لإ يفهم مإ مقصد أحمس بن أبإنإ فهز رأسه ق

ر
ق

ة ودعإه للدخول مستفشإ فأردف أحمس بن أبإنإ جإثيإ على  حير

 ركبتيه قإئلة: 

أنت رسول إلؤله رع ولقد إستولت آلهة إلموب  على حفيدي -

ي طريقه ؤليهم أرجوك أنقذه قبل عبور بوإبة إلموت. 
ر
 وهو ق

ي ذلك إلعصر أن أحمس يقصد أدرك محمود بوإقع معيشته 
ر
ق

بذلك أن حفيده مريض وأنه على فرإش إلموت لم يُضع محمود 

ي لوعة: 
ر
 وقتإ فأمسك يد أحمس جإذبإ ؤيإه قإئلة ق

ي أحمس هيإ لنلحق به وسأفعل مإ أستطيع. -
 لإ تخف أخر

ي يقودهإ جوإد وإحد ؤلى 
لم يمر وقت ؤلإ وحملتهم عربته إلت 

له قرب إلنهر إلخإلد على إل ر رغم من حرصه إلشديد على عدم مير

ل أحمس وقد  ر خروجه من معبد آمون ولكنه وجد نفسه أمإم مير

ر وعليه زخإرف تمثل إلؤله آمون ومإ ؤن دلف  ر إللت  ي من إلطتر
بتر

محمود ؤلى حجرة حفيد أحمس حت  زكمت أنفه تلك إلرإئحة 
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ي 
ر
ي تحيط بجو إلحجرة إلمظلمة إلمغلقة لحمإيته ق

إلنتنة إلت 

ي فيس وتمنع إلؤله ست من إعتقإدهم من   أب 
وصول رسول إلموب 

 .  إلحصول على فريسته إلصغير

ضخ فيهم محمود عإليإ بفتح نوإفذ إلحجرة فأسرع إلخدم 

ر مإ قد يفعله إلكإهن  قيت 
ي توتر مي 

ر
بفتح إلنوإفذ ورؤوسهم تدور ق

ي ( فأسرع محمود ؤلى إلصغير ومإ ؤن رأه حت  أمر إلجميع بعدم 
)ب 

يكن يحتإج ؤلى كثير من إلمهإرة ليكتشف تفسير لمس إلصغير فلم 

ة بكإمل جسد إلصغير أو يخفر على عينه  تلك إلتقرحإت إلمنتشر

ة ليكتشف أن إلصغير مصإب بعدوى إلدودة  تلك إلتورمإت إلصغير

ي تخيل عنهإ 
ي تلك إلحقبة إلت 

ر
ي أودت بحيإة إلآلإف ق

إلغينية وإلت 

ي علةج مإ إست
ر
إعة ق  عص من أمرإض. إلجميع أنهإ فإئقة إلي 

مد محمود يده وهو يتحسس جوإنب إلصغير وهو يضع حإئلة 

ي إلأمرين إلآلإم وضيق إلتنفس وأن 
قمإشيإ وعرف أن إلصغير يعإبر

ي طور حيإتهإ إلأول ولم يكتمل 
ر
قإت إلمعدية مإ زإلت ق تلك إلير

ي 
ر
ء أحمس بن أبإنإ ق ي نموهإ كإملة دإخل جسده وحمد لت سرإ لمخ 

فقد كإن يعلم مإ تفعله تلك إلدودة بعد إكتمإل إلوقت إلمنإسب؛ 

ي 
ر
قة أعضإءه وقد تصل ق نموهإ كإملة حيث تخرج من إلجسد مخي 

 بعض إلأحيإن ؤلى مي  كإمل محدثة دمإرإ شإملة بكل أجزإء إلجسد. 

ي ذلك 
ر
إلتفت ؤليهم ملهوفإ طإلبإ مإ يحتإجه ومإ قد يسعفه ق
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ي ليستعمله قدر مإ إستطإع كمضإ
د حيوي لؤهلةك إلعصر إلبدإب 

ي مهدهإ. 
ر
قإت إلقإتلة ق  تلك إلير

إب إلذي  لم تمر سإعإت ؤلإ وكإن إلصغير يتجرع ذلك إلشر

ي 
ر
ر متهإلك وأحمس بن أبإنإ وإقف ق ي أنتر

ر
أعده محمود وهو يتأوه ق

ع بصوت مسموع بكل مإ يعرفه من آلهتهم  صمت وهو يتصرر

م إلص ر ي قوة ليلي 
ر
مت إلوثنية بطريقة جعلت محمودإ يصرخ فيه ق

ي سرعة وهو يشيح 
ر
فحدق فيه أحمس مبهوتإ ولكنه إستجإب ق

ي خجل فقإل بصوت 
ر
بوجه ملاته إلدموع فتنحنح محمود ق

 خفيض: 

ر فيمإ أفعل - كير
ي لم أكن أستطيع إلي 

ي أحمس ولكتر
آسف يإ أخر

ر سيكون إلصغير بخير فلة 
ي بمإ تقول ولكن إطمت 

وأنت تشتتتر

 تقلق. 

 حتضن محمودإ قإئلة: ومإ ؤن سمع أحمس ذلك حت  أسرع وإ

( شكرإ يإ رسول رع، كنت أعلم أنك قإدر على أن - ي
ي )ب 

شكرإ أخر

ي 
 وقلةئدي ومنإزلىي أخر

ّ
تبقيه بعيدإ عن بوإبإت إلموت فدإك حُلِىي

ي ( لقد أنقذت حفيدي ) جر 
ي  –)ب 

ؤري ( ) رسإم آمون ( وبصفت 

ي ؤن مسك سرر ) 
رئيس بحإرة إلفرعون إلعظيم أحمس أهبك دمإب 

 أنوبيس (.  ست ( أو )
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تطلع ؤليه محمود وقد أدهشته كلمإته وقد إنسإبت كلمإته 

إلعذبة لتخفف مإ هو فيه من وحدة وألم إلفرإق وبعد إلزمن فربّت  

 كتفيه قإئلة: 

لإ تنسوإ أن تنقلوه ؤلى مكإن مشمس بدلإ من تلك إلغرفة -

 إلمظلمة حت  لإ يتفإقم إلأمر مرة أخرى. 

ي نفس إللح
ر
ي نظر فيهإ أحمس بن ثم إلتفت خإرجإ ق

ظة إلت 

 أبإنإ عإليإ وكأنه يخإطب إلفضإء: 

ي معه رسول إلؤله رع ولن تختطف - ح يإ أبإ فيس فصغير إسي 

 . ي
ي متر  صغير

ي  
فإلتفت محمود متعجبإ من ؤيمإنهم إلكإمل بتلك إلآلهة إلت 

هم.   إستولدتهإ أسإطير

ي 
ي تلك إلحيإة إلغريبة إلت 

ر
إ مإ يشغل نفسه بإلتأمل ق  كإن كثير

ي قضإهإ تلك إلتسإؤلإت 
ي فيهإ وكشفت له تلك إلسنوإت إلت 

ألف 

ي كإنت تشغله عن ذلك إلعصر إلغريب. 
 إلت 

أخذته أفكإره وهو يتأرجح مع حركة إلعربة عإئدإ ؤلى معبد 

 آمون وهو يعيد تطلعه إلصإمت ؤلى صديقه أحمس. 

كإن ينصحه بمإ كإن يعلمه من قليل إلمعلومإت عن تلك 

ي إلتإري    خ إلحقبة إلتإري
ر
خية بمإ يمكن أن يفيده كقإئد له مكإنته ق
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ي ولكن محمودإ كإن حريصإ على ألإ يستخدم مإ يعلمه بمإ 
إلفرعوبر

ي إلأحدإث إلقديمة لكنه حذر 
ر
هو قإدر على ؤحدإث أي تغيير ق

ي أقإمهإ إلهكسوس على 
صديقه أحمس بن أبإنإ من إلثورة إلت 

إئه إلشديد من أحمس دون قصد منه ولكن على إلرغم من إستي

ي كسبه لثقة أحمس إبن أبإنإ، 
ر
فعلته ؤلإ أن هذإ كإن له إلأثر إلأكي  ق

أمإ مإ عدإ ذلك فقد كإن حريصإ كل إلحرص ألإ يظهر شيئإ من 

ي أضيق إلحدود. 
ر
 معإرفه إلمستقبلية ؤلإ ق

ة كفيلة  ي للمستقبل بصورة مبإسرر
ي إلخط إلزمتر

ر
كإن إلتدخل ق

ى. وعلى بإحدإث تقلبإت تإريخية مستقبلي ة تحدث إلكوإرث إلكي 

إلرغم من ذلك كإن إلقلق وإلخوف يعصف بقلبه وعقله فهو يعلم 

ي مستقبله إلبعيد، 
ر
ي قوة ق

ر
ي كإن يسخر منهإ ق

تمإمإ تلك إلنظرية إلت 

ي حت  وإن  
ي إلمإضر

ر
تلك إلنظرية إلمسمإة "إلفرإشة"، أن أي تغير ق

إت وسلسلة م تتإلية من كإن بسيطإ للغإية يولد مجموعة من إلتغير

ي إلنهإية 
ر
ي تبدأ بسيطة ثم تتسع كموجة إلمإء لتصبح ق

إلنتإئج إلت 

عإصفة عإتية ولكن وجوده هنإ دليل دإمغ على أن مإ فعله لم 

ي هذإ إلمكإن طبقإ لتلك 
ر
إ شإملة وإلإ لإختفر وجوده ق يحدث تغيير

 إلنظرية. 

ي قوة محإولإ 
ر
ي قوة وهو يضع كلتإ يديه على عينيه ق

ر
تنهد ق

ي ترقب وقد إنتبه على صوت تجميع 
ر
شتإت أفكإره ثم إعتدل ق
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ي ترقب وقد توقف بعربته 
ر
صديقه أحمس بن أبإنإ وهو ينتظره ق

أمإم أبوإب إلمعبد فحدق فيه مبهوتإ وكأنه يرإه للمرة إلأولى ثم 

ي بحة مصطنعة أرإد أن يوإري بهإ مإ إستطإع 
ر
وقف وهو يتنحنح ق

ود وفكر.   مإ هو فيه من سرر

فيه صديقه من إضطرإب فقإل وهو يطلب  شعر أحمس بمإ 

منه إلجلوس على ؤحدى إلمصإطب إلمتنإثرة أمإم إلمعبد ويتطلع 

 بعيونه إلثإقبة: 

" لإ أعلم كيف أستطيع أن أخرج ذلك إلحزن إلذي - ي "ب 
يإ أخر

ي وأنإ لإ 
أصبح منقوشإ على وجهك كأن جدإرية على حجر جرإنيت 

ي إلقضإء على 
ر
ي ق

إ وأرشدتتر ي كثير
؛ فقد سإعدتتر أنكر فضلك علىي

ي بأن أكتم 
ثورإت إلرعإة ولسنإ ندري مإ كنإ سنفعل بدونك وألزمتتر

 قت أنإ كل إلثنإء. سحرك عن مولإي إلفرعون وإستحق

 

 هب محمود وإقفإ وهو يقول: 

وري ألإ يعرف مولإي إلفرعون أو كبإر - لإ يإ أحمس من إلصرر

 . "؛ فؤنه شديد إلكرإهية لىي ي
 إلكهنة خإصة "تحوب 

 نظر ؤليه أحمس بن أبإنإ وهو يرد متعجبإ: 

ي -
ي على سحرك؟! ؤنك تعلم مإ سيأب 

وهل يقدر إلكإهن تحوب 
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. وتعلم ؤحيإ  ي وتجعل من أشيإء حولنإ سحرإ لإ يبإرى ومإ أب 
ء إلموب 

أعلم أنك رسول ؤيزيس حت  وإن إدعيت غير ذلك. لمإذإ لإ ترغب 

ي أجلب لك من 
ي إلنسإء أم أن رسل آمون لإ يقربون إلنسإء؟ دعتر

ر
ق

ي ( ؤنه 
ي )ب 

" ؤنهإ إلمرأة يإ أخر ي "ب 
تخفف مإ أنت فيه من عنإء يإ أخر

 إلحب. 

 تطلع ؤليه محمود مبتسمإ وهو يقول: 

 هل تحب زوجتك يإ أحمس؟ -

 رد أحمس ملهوفإ: 

بإلطبع يإ رسول آمون ؤن إلحب هبة إلسمإء تسكبه إلطبيعة -

ي كأس إلحيإة لتخفف من مرإرتهإ. 
ر
 ق

إتسعت إبتسإمة محمود وهو يتطلع ؤلى ملةمح أحمس وهو 

إسته يتعجب من عبإرته وهو يحإول أن يربطهإ مع ضإمته  وسرر

 إلحربية دون أن يجد لذلك إلتنإفر علةقة. 

ي أحمس ولكن إضف عنك مإ تفكر 
رك أخر

ّ
فقإل: مإ أشد مإ أقد

ي منغلق على من فيه.   فيه فقلت 

ي قإطعإ فمط أحمس بن أبإنإ شفتيه 
ر
كإن رد محمود إلنإق

ي قوة قإئلة: 
ر
 متعجبإ وربت كتفيه ق
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ي سأضطر للتغيب لعدة-
 أيإم.  سأتركك ولنلتق بعد عودب 

مإ قإله صديقه شإخصإ ببصره بعيدإ لوكأن محمودإ لم يستمع 

ي عينيه وقلبه ينبض عشقإ وحبإ لزوجته 
ر
وقد لمعت إلدموع ق

 إلحبيبه سهإم ولطفله إلصغير )هشإم(

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



78 

 
 وجه على جدار فرعوني 
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 السابعالفصل 
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ي لهفة ؤلى 
ر
ي إلسإبعة صبإحإ لتطلع ق

ر
إستيقظت سهإم ق

ي إلفرإش إلمقإبل ومإ ؤن رأته حت  إطمأن قلبهإ.  
ر
هإ إلنإئم ق صغير

هإ  ي قوة وجلد وعينإهإ مصوبتإن نحو صغير
ر
كإنت تمسك بهإتفهإ ق

)هشإم( كإنت تعلم أن عمهإ إلدكتور أحمد سعيد سوف يتصل بهإ 

 فور رؤيته لإتصإلهإ. 

حإنت إلسإعة إلثإمنة صبإحإ حت  رن هإتفهإ  وبإلفعل مإ ؤن

ي ؤلى أحد أسإتذه 
ي سرعة قإئلة: عمي أريدك أن ترشدبر

ر
فأجإبت ق

ي حيث................ 
 إلتإري    خ إلفرعوبر

ت عبإرتهإ فجأة وهي تضع يدهإ على جبهتهإ فقد شعرت  بي 

ي عليه إلتحية أو 
أنه ليس من إللةئق أن تحإدث عمهإ دون أن تلف 

 فبإدرت قإئلة:  تطمأن عليه

ي -
ء عند تلةقينإ. ولكتر ي

آسفة يإ عمي ولكن سأفش لك كل سر

ي أرجوك يإ عم. 
 أحتإج ؤلى رقم أي من أسإتذة إلتإري    خ إلفرعوبر

 سمعت صوت عمهإ على إلنإحية إلأخرى وهو يقول: 

 أين أنت إلآن يإ سهإم؟-

ي توتر ولهفة: 
ر
 قإلت سهإم ق

ي إلأقصر -
ر
 أنإ ق
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 قإل عمهإ: 

 فعلىي ف... ومإذإ ت-

ي حدة وإضحة قإئلة: 
ر
 قإطعته سهإم ق

ي بإلفعل أحتإج بشدة -
ء ولكتر ي

عمي أرجوك سأفش لك كل سر

 ؤلى ذلك. 

 قإل عمهإ وقد أسلم أمره لوإقع لهفتهإ:  

ي يوسف عبإس أستإذ -
لديك بجإمعة جنوب إلوإدي أخر

 . ي
 إلتإري    خ إلفرعوبر

ي أجندة 
ر
ي سرعة ق

ر
فسجلت إلرقم إلذي أملةهإ عمهإ لهإ ق

ي سرعة فبإدرهإ قإئلة: 
ر
ة وشكرت عمهإ ق  صغير

ي ؤليه وسأتصل به لأبلغه بقدومك. -  إلأفضل أن تذهت 

ي عنف 
ر
ي قوة وقلبهإ ينبض ق

ر
كررت شكرهإ وأمسكت هإتفهإ ق

وأرإدت أن تنتظر قليلة ولكن إلتوتر كإد يأكل قلبهإ كنإر عإتية ريثمإ 

يتصل عمهإ بإلدكتور يوسف ولم تستطع إلصي  طويلة فضغطت 

ر إلهإتف على إلنإحية إلأخرى بطيئإ  أزرإر هإتفهإ وهي تسمع رنتر

ر سإ ي جإءهإ صوت نإعس ثقيلة كأنمإ إستغرق إلرنتر
عإت كإملة حت 

ي سرعة قإئلة: 
ر
 بلكنة صعيدية وإضحة ملقيإ إلتحية فردت سهإم ق
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ي إلدكتور أحمد سعيد -
ي إبنة أخر

آسفة دكتور يوسف ولكتر

 أستإذ إلقإنون إلدولىي 

ي رؤيتك لأمر قهرى. 
ر
 وأرغب ق

رإن صمت على إلمحإدثة ليبدو وكأن إلطرف إلآخر لإ 

ي يستوعب إلأمر أو هو مإ زإ
ر
ل تحت سيطرة أمر إلنوم فأجإب ق

 تردد: أنإ حإليإ بإلأقصر ولست...... 

ي غير لبإقة قإئلة: 
ر
 قإطعته ق

أنإ بأحد فنإدق إلأقصر وأستطيع إلحضور لأي مكإن تريد. ؤنه -

 أمر بإلغ إلأهمية. 

له ويمليهإ  ر لم يجد إلدكتور يوسف سوى أن يدعوهإ لمير

 ر أحمد قوية. إلعنوإن تفصيليإ حيث ؤن علةقته بإلدكتو 

ل  ر ي مير
ر
لم تمر سإعتإن ؤلإ وكإنت سهإم ترإفق إبنهإ )هشإم( ق

ي قرية تسم )حجإزة قبلىي ( لإ تبعد 
ر
إلدكتور يوسف إلذي يقطن ق

 عن إلأقصر أكير من سإعة وإحدة. 

إستقبلهإ بود وترحإب لإ عجب فيهمإ فهذي شيم أهل 

 إلصعيد مع كل من هو غريب عنهم 
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تهإ وهو يمسك كوبإ من إلشإي جلس إلدكتور يوسف قبإل

 دإعيإ ؤيإهإ ؤلى تنإول كوب  هإ. 

إحتضنت سهإم كوب إلشإي بكلتإ يديهإ وكأنهإ تستمد منه 

 إلطإقة لؤزإلة إلتوتر إلمسيطر عليهإ. 

قبإ ثم  م إلدكتور يوسف صمتهإ وهو ينظر ؤليهإ مي  إحي 

 وضعت إلكوب فجأة وفتحت هإتفهإ وهي تقول: 

ي ترجمة تلك إل-
ر
ي هذإ إلنقش. أرغب ق

ر
 عبإرة إلفرعونية ق

  

ي عجب وهو ينظر ؤليهإ كأنهإ إمرأة 
ر
مد إلدكتور يوسف يده ق

 مجنونة. 

فقد كإن يمكنهإ أن ترسلهإ عي  رسإئل إلوإتس كمإ أن إلأمر لإ  

 يستحق كل هذإ إلتوتر وإلإهتمإم. 

ي إندهإش وإضح. 
ر
 حإول أن يفش إلأمر ولكنه هز رأسه ق

ي هد
ر
وء ؤلى إلعبإرة إلمنقوشه أسفل نظر إلدكتور يوسف ق

إلصورة إلجدإرية إلمصورة على هإتف سهإم. وضع إلدكتور يوسف 

نظإرته وهو يقرب نظره من هإتفهإ ولم يستغرق وقتإ طويلة رإفعإ 

ي هبطت على رأسهإ  
جمإ لهإ إلعبإرة إلت  رأسه وهو يمط شفتيه مي 



84 

 
 وجه على جدار فرعوني 

ي كإن ينإديهإ بهإ 
محمود  كصوإعق أسإطير إلؤغريق تلك إلعبإرة إلت 

 دومإ 

 ) لن أنسإك يإ زهرة إللوتس (

****** 

" يطلب منه  ي
فوخ   محمود برسول من إلكإهن إلأكي  "تحوب 

ء على وجه إلشعة.  ي  إلمخ 

ق ممرإ طويلة  توتر محمود وهو يسير خلف إلجندي وهو يخي 

ترإصت على جإنبيه إلمشإعل مطلقة تلك إلظلةل إلرإقصة على 

ه من  إصة لوجه أنوبيس أو غير جدإريإت إلمعبد وتلك إلتمإثيل إلمي 

ي إلرعب. ولكن محمودإ  
ر
آلهة إلعإلم إلسفلىي فعكست لوحة غإية ق

ي كإن قد إعتإد على رؤية تلك إلتمإث
ر
ي كإنت تمثل له ق

يل إلت 

مستقبله أسإطير وتإريخإ من إلرعب وإلمجهول ؤلإ أنهإ إلآن 

أصبحت مجرد وإقع مفهوم جزئيإ فعلى إلرغم من حيإته إلجديدة 

ي قصر فيهإ مإ لإ يقل عن أرب  ع سنوإت كإملة ؤلإ أنه حرص على 
وإلت 

ي 
عدم إلخروج من إلمعبد متنكرإ ومحتميإ بتلك إلوظيفة إلت 

 نه مسإعدإ للكهنة و............... جعلت م

ي يوجد 
ه توقف إلجندي أمإم بإب إلحجرة إلت  قطع عليه تفكير

" ي
 بهإ إلكإهن "تحوب 
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ي توتر شديد وهو يدلف ؤلى دإخل إلحجرة ليطإلعه 
ر
بلع ريقه ق

" خلف أضوإء إلمشعل إلوحيد بإلحجرة.  ي
 إلكإهن "تحوب 

قبإ للكإهن  ي خفوت وهو يتطلع مي 
ر
ألف  محمود إلتحية ق

ي صوت عميق كأنه خإرج من بي  عميق مردفإ: 
ر
ي فرد تحيته ق

 تحوب 

 كيف حإل كإهن آمون؟-

 تلعثم محمود وهو يقول: 

 بإركك إلؤله سيدي إلكإهن على أتم حإل برعإيتكم لنإ. -

إق إلشعلة  ي بطء وصوت إحي 
ر
" ق ي

تحرك إلكإهن "تحوب 

ي على إلمكإن لمحة رعب حرص   يسيطر على
جو إلحجرة ليضفر

كهنة آمون على أن تستمر من عصر ؤلى عصر ليظفروإ بتلك 

ي تسيطر على عقول إلملوك وإلعإمة على حد سوإء. 
 إلمهإبة إلت 

 :" ي
 مرت لحظإت حت  قإل إلكإهن "تحوب 

" من دخولك ؤلى معبد آمون - ي
إلجميع يتعجب أيهإ إلكإهن "ب 

إت إلؤله آمون. نعلم جمعيإ علةقتك بإلقإئد دون أن تمر بإختبإر 

 أحمس بن أبإنإ ولكن إلكهنة بدأوإ يتحإدثون عن إلأمر. 

ي صعوبة 
ر
لم يدر محمود مإذإ يقول ولكنه إزدرد ريقه ق

 وإتسعت عينإه رعبإ. 
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ي تجري 
كإن إلجميع يعلم بأمر هذه إلإختبإرإت إلمميتة إلت 

ي لإ ينج
و منهإ ؤلإ من أرإده للكهنة إلجدد أسفل معبد آمون وإلت 

 إلكهنة إلكبإر. 

 وعلى إلرغم من توتره وفزعه ؤلإ أن محمودإ رد قإئلة: 

سيدي كبير كهنة فرعون لقد خدمتكم لخمس سنوإت. ؤن -

ي 
مولإي إلفرعون إلعظيم أحمس قإهر إلهكسوس قد وهبتر

 خدمتكم فأنت إلكإهن إلأكي  و............. 

 :" ي
 قإطعته صيحة "تحوب 

إلؤذن من إلفرعون إلؤله وقد آن إلأوإن لأن تجتإز  لقد أخذت-

 إختبإر إلكهنوتية. 

ر  ي ذعر وقد قإطعته صيحة أخرى للكإهن "متر
ر
إلتفت خلفه ق

ي خبث وإضح: 
ر
 منتو" وإلذي بدإ كأنه ظهر من إلعدم قإئلة ق

نعم ولكن مم إلخوف ألست أنت رسول آمون رع كمإ يقول -

 إلجميع؟

 ؤذن سيحميك إلؤله آمون. 

 ط ق                                      لب محمود.... وسق

****** 
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 الثامنالفصل 
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 ضخت سهإم وهي ممسكة بهإتفهإ: 

- . ي  لن أترك إلأقصر يإ أمي حت  أعلم مإ حل بزوخ 

ي محإدثة وإلدتهإ 
ر
هدأ صوتهإ فجأة وقد شعرت بأنهإ أخطأت ق

 بهذه إلعصبية وقإلت: 

يإ أمي ؤذإ كإن من إلمصإدفة أن يكون وجه ذلك إلكإهن -

ي على إلجدإرية إلموجود بمعبد إلكرنك فهل من إلمصإدفة 
إلفرعوبر

ي به محمود لقد كإنت 
أيضإ أن تكون إلعبإرة هي نفس مإ كإن ينإديتر

 إلعبإرة إلمنقوشة على إلجدإرية "لن أنسإك يإ زهرة إللوتس" 

ول ؤقنإعهإ بخطأ إستنتإجهإ صمت لحظإت وبدإ وكأن إلأم تحإ

ي قوة وهي تقول: 
ر
 فلم تجد سهإم ؤلإ أن تزفر ق

- . ي
ي    ح قليلة لإ تقلف   حسنإ يإ أمي سأبف  عدة أيإم هنإ حت  أسي 

ي 
ر
ي عصبية وهي تفرك يدهإ ق

ر
تركت هإتفهإ وبدأت تتحرك ق

ي ذهإب وإيإب معهإ مبتسمإ 
ر
عصبية وإبنهإ )هشإم( يحرك رأسه ق

جع ي برإءة وبدأت تسي 
ر
ذلك إليوم إلذي إختفر فيه محمود جزءإ  ق

فجزءإ حينهإ كإنت تحمل إبنهإ )هشإم( ولم يكن قد أكمل عإمه 

ي سرعة نحو بوإبة إلمعبد وأصوإت 
ر
إلثإبر تذكرت وهي تتحرك ق

إلحرإس تطلب من إلجميع إلؤسرإع نحو إلبوإبة وإلخروج من بهو 

ي حدة وتلك إلأصوإت إلعإلية
ر
من  إلأعمدة وإلأمطإر تتسإقط ق
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ق أستإر إلسمإء ومحمود  ق وهي تخي  إلرعد إلمدوي وسيوف إلي 

يضع يده إليشى خلف ظهرهإ ويده إليمتر على جسد )هشإم( 

 وكأنه يحميه. 

ي شعرت فيهإ بعدم إلؤحسإس بكف 
أجزإء من إلثإنية هي إلت 

محمود على ظهرهإ لتلتفت لتجد أنه وبكل بسإطه غير موجود. 

فكرة أنهإ لم تلحظه خلةل إلزحإم إستجإبت وقتهإ للةستسلةم ب

ر إلؤحسإس بكف يده وعدم  ولم تشعر به ولكنهإ بإلفعل مإ بتر

إلؤحسإس بهإ كإنت عينإهإ بعيدة عنه لجزء من إلثإنية لذلك هي 

ي يمكن ألإ تصدق بموته أو أن إختفإءه كإن بإلأمر 
إلوحيدة إلت 

 إلطبيع. 

ي ذلك إل
ر
ت بعض إلأورإق وبدأت تكتب مإ حدث ق يوم أحصرر

 للمرة إلمئة أو أكير 

ي يمكن أن تفش 
ثم بدأت تضع عددإ من إلإحتمإلإت إلت 

ي قوة لأحد 
ر
إختفإء زوجهإ حت  وإن كإنت بعيدة وقلبهإ يدق ق

إلإحتمإلإت فقد بدإ ذلك إلتفسير مخيفإ مزعجإ يرفضه إلقلب 

بشدة وإلحإح ولكن جميع إلأحدإث وتلك إلصورة إلمنقوشة على 

ي 
ي تركهإ جدإرية إلمعبد وإلت 

ز بوضوح وجه زوجهإ وعبإرته إلت   تي 

ت حوإجز إلتإري    خ وإلزمن لتبلغهإ بمكإن أو  وكأنهإ رسإلة جدإرية عي 

 بإلأحرى زمن وجوده. 
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ي إنتقل زمنيإ ؤلى عصر أحمس. لمَ لإ؟!   نعم ؤن زوخ 

ي إلمجهول ثم تحركت 
ر
قإلتهإ سهإم بصوت عإل وهي شإردة ق

ت حإسوب  هإ إلشخصي وبدأ ي سرعة وأحصرر
ر
ت تجمع إلأبحإث ق

ي للحإضر أو إلحإضر 
إلمنشورة عن إلإنتقإل عي  إلزمن من إلمإضر

 للمستقبل. 

كإنت سهإم تعلم أن كل تلك إلمنشورإت مإ هي ؤلإ إجتهإدإت 

إض وبعض إلمبإلغإت  فردية من بعض إلعلمإء تعتمد على إلإفي 

وإلروإيإت إلخيإلية وكإن أقرب تلك إلنظريإت ؤلى عقلهإ مإ قإله 

ة نظرية إلنسبية. أين ي نظريته إلشهير
ر
ر ق  شتتر

بدأت تقرأ بصوت عإل وهي تتطلع ؤلى شإشة إلكمبيوتر وكأنهإ 

تحإول أن تفهم مإ تقرؤه عن طريق صوتهإ إلمتوتر. كإنت 

إلإحتمإليه تقول بأن إلسفر عي  إلزمن قد يكون ممكنإ بتخفيف 

ك. م. خ إلثإنية ولكن هذإ يمكن أن  7440247سرعة تصل ؤلى 

ة جدإ ي ي تمإمإ ولإ يصلح ؤلإ للجسيمإت إلصغير دمر إلجسد إلبشر

ر  وهذإ أيضإ أيضإ غير قإبل للحدوث ؤلإ بوجود ثقب دودي بتر

 . ر  إلزمنتر

ي قوة وقد شعرت بأن عقلهإ قد 
ر
لم يرقهإ هذإ إلتفسير وزفرت ق

ي غير موضعهإ هذإ بأن 
ر
توقف عن إلتفكير فلو قإل لهإ أحدهم ق
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ي سخرية.  تقرأ عن إلسفر عي  إلزمن
ر
 لضحكت ق

إ لمإ حدث معهإ ؤلإ تلك إلنظرية حت  وإن   ولكنهإ لإ تجد تفسير

 كإنت مستحيلة

فهذه إلنظرية هي إلأمل إلذي يربطهإ بعودة زوجهإ وحبيبهإ 

 محمود

 لن تتخلى عنه أو ليَضِعْ عمرهإ من أجله. 

****** 

 

تحرك محمود بخطوإت حذرة دإخل إلممر إلمظلم أسفل 

إ على إلدخول أسفل إلمعبد  معبد آمون وقد وجد نفسه مجي 

حيث إلمتإهة وإلموت إلمنتظر أو إلقتل بتهمة إدعإء إلكهنوتية 

ر قد إستغلة عدم وجود  وخدمة إلؤله آمون خإصة أن إلكإهنتر

تجإهه بعيدإ إلقإئد أحمس بن أبإنإ إلذي قإرب على إلعودة بعد إ

ي تهدد عرش أحمس 
للقضإء على ؤحدى إلثورإت قرب أوإريس إلت 

ر رع.   إبن سقتر

ي قضإهإ 
ة إلت  كإن محمود يعلم من خلةل تلك إلسنوإت إلقصير

ي ذلك إلزمن إلذي يسبق زمنه بأكير من 
ر
عإم تقريبإ أن  1000ق
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إختبإرإت كهنة فرعون تكون من خلةل متإهة مميتة أسفل معبد 

م سرهإ ؤلإ إلكهنة ولإ يورثون أسرإر هذه إلمتإهة ؤلى آمون لإ يعل

ر )أبنإئهم من كهنة   (تإلتر

 سمع عنهإ مإ يفزع إلقلب ويشيب لهإ قلب إلكبإر قبل إلصغإر. 

أخذ محمود نفسإ عميقإ وهو يقنع نفسه أن مإ هو فيه مجرد 

مجموعة من إلإختبإرإت وأنه لإ وجود للبله ست أو أنوبيس أو أي 

 طير فهو مؤمن بإلث مإ زإل نور إلؤيمإن مضيئإ دإخله. من تلك إلأسإ

إستجمع شجإعته وهو يختي  موضع قدميه متجهإ نحو 

ي آخر إلممر إلمظلم. وفجأة توقف قليلة وقد لإحظ حركة 
ر
إلضوء ق

ي آخر إلممر. 
ر
ي ضوء إنعكإس تلك إلشعلة إلوحيدة ق

ر
 مإ ق

إق قوإفل إلعتمة إلدإمسة وقلب ي قوة محإولإ خي 
ر
ه يدق تطلع ق

ق  ي بدأت تخي 
ي عنف وكأنه يتنإغم مع تلك إلخطوإت إلرتيبة إلت 

ر
ق

إق حجب إلظلةم  سمعه وهي تندفع نحوه بلة هوإدة فحإول إخي 

دون فإئدة تذكر فبدأ يتقهقر ؤلى إلورإء حت  إرتطم بحإئط خلفه 

ي ألم وكأن إلجدإر يعيده ؤلى حلبة ضإع 
ر
ي عنف وهو يتأوه ق

ر
فإرتد ق

  يونإنية مرة أخرى
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ي قوة وهو يشعر بأجسإم 
ر
بدأ يتحسس إلحإئط جوإره وضخ ق

إجع ؤلى  ي قوة وهو يي 
ر
ة تتحرك على أصإبع قدميه فإنتفض ق صغير

إلورإء ليصطدم مرة أخرى بإلحإئط إلذي سرعإن مإ إنزإح حول 

ي عنف ويعود إلجدإر للةنغلةق مرة 
ر
محوره ليسقط على ظهره ق

 أخرى. 

ي جوإنب إ
ر
ي حذر ق

ر
ي توتر وعينإه تحرك محمود ق

ر
لحجرة ق

ي سقط فيهإ وقد ترإكم 
إق عتمة إلحجرة إلت  ي ؤضإر إخي 

ر
توإصلةن ق

فيهإ إلظلةم بطريقة بشعة وتسإرعت أنفإسه لتشإرك دقإت قلبه 

ي مطبق يؤدي بعقل أعت   ي طرق أبوإب أذنه وسط صمت خإرخ 
ر
ق

 إلرجإل ؤلى حإفة إلجنون. 

إلطريقة  وكأن كل عتإة إلتإري    خ يصرون على إستخدإم هذه 

ي برإثنهم. 
ر
 إلظلةمية كأسرع وسيلة لعقإب من أوقعه إلزمن ق

ر منتو (  ي ( و) متر
بدأ يشعر أن مإ يفعله معه إلكإهنإن ) تحوب 

ي كإنت تقدم للئلهة كمإ كإن 
ية إلت  ر إلبشر يشبه أحدإث تلك إلقرإبتر

 يقرأ عنهإ. 

إنتبهت حوإسه فجأة وعإد لوإقعه إلمخيف بعد مإ إرتطم  

ي عنف
ر
ي بطء مإدإ  جسده ق

ر
ي قوة وهو يتحرك ق

ر
ء مإ فتأوه ق بسر

ذرإعيه ؤلى إلأمإم وبدأ يتحسس مإ أمإمه فبدإ له كتمثإل منتصب 
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ي منتصف حجرة إلظلةم. 
ر
 ق

ي قوة، وعلى إلرغم من ذلك   
ر
ر ق ي جسده تت 

ر
كإنت كل خلية ق

ي قوة قإئلة وكأنه يحإدث نفسه: لإ 
ر
نطق صوته جو إلغرفة ق

ية مهمإ تستسلم يإ محمود أنت تعلم ت مإمإ أن كل متإهة بشر

أحكمت حلقإتهإ فؤنهإ من صنع إلبشر ووضعت بحيث يمكن 

 إجتيإزهإ. 

ي هدوء وبدأت أنفإسه تنتظم  
ر
هدأت أوصإله وربض عقله ق

ي حذر متحسسإ بيديه ملةمح ذلك إلتمثإل ثم بدأ 
ر
وهو يتقدم ق

يتحرك معتمدإ على جدإر تلو إلآخر حت  تيقن تمإمإ أن إلحجرة لإ 

ة لم يدر سببإ لوجودهإ أو  منفذ  لهإ ؤلإ من فتحإت وشقوق صغير

 لإنتشإرهإ إلوإسع على جدرإن إلحجرة. 

ي منتصف 
ر
ومإ ؤن عإدت قدمإه إلعميإوإن ؤلى حيث إلتمثإل ق

ي عنف وهو يسمع ضيرإ لآلإف 
ر
إلحجرة حت  دق قلبه ق

ي تتدفق كإلميإه من تلك إلشقوق 
 إلمخلوقإت إلصغير ة إلت 

ي هذإ إلعصر كفيلة تمإمإ كإنت خمس إلسنوإ
ر
ي قضإهإ ق

ت إلت 

ي 
ليدرك عقله إلمفزوع أن إلأصوإت هي لآلإف إلعنإكب إلسإمة إلت 

ي ظلةم مإ يحيط بهإ أن 
ر
يطلق عليهإ إلأرملة إلسودإء تسع حثيثة ق

 تستولىي على فريستهإ. 
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زإدت نبضإت قلبه دقإ ومسإمعه تلتقط تلك إلأصوإت 

ي تتحرك قرب جدرإن إل
ي إلخإفتة إلت 

ر
حجرة وكأنهإ تتجمع ق

ق حوإجز إلصمت  جمإعإت منفصلة وزإد توتره وإلأصوإت تخي 

ي قوة وتشل أعت  إلعقول عن إلتفكير لمإ أحإط به من إلعنإكب 
ر
ق

ي إعتإد كهنة فرعون أن يعإقبوإ بهإ من عإرضهم أو 
إلقإتلة وإلت 

ي قوتهم. 
ر
 شكك ق

ي بطء متحسسإ لذلك إلتمثإل وحمد لت 
ر
أنه   بدأ يحرك يديه ق

كإن ملةصقإ للتمثإل قبل أن يطلق كهنة آمون عنإكبهم إلقإتلة. 

ي 
ر
ي رفق وهو يغمض عينيه ق

ر
إمتدت يدإه ترصدإن ملةمح إلتمثإل ق

ي ذلك إلتمثإل فمإ 
ر
ر وهو يعلم تمإمإ أن نجإته تكمن ق بطء وتركير

وضعه إلكهنة ؤلإ ليكون رمزإ ليهب من يكتشف سره أحقية 

 .إلخروج من هذإ إلسجن إلرهيب

كإن إلتمثإل بلة يدين مملوءإ بنقوش بإرزة بلة تجإويف ظإهرة.   

إمتدت يدإه مرة أخرى محتضنإ إلتمثإل كإملة بذرإعيه وكأنه يلتمس 

منه معرفة سره فيهديه إلنجإة من خطري إلظلةم وأصوإت تدفق 

ر  ي قلبه إلمسكتر
ر
ي عقله ورعبإ ق

ر
تلك إلعنإكب. يزيد إلأمر بشإعة ق

إ عل يه أن يكتشف أن إلتمثإل يجسد شكل إمرأة أنه لم يكن عسير

ي سرعه 
ر
ر لملمس يديه فإرتفعت يدإه ق وقد برز ثديإهإ وإضحتر

ي لهفة تتحسس أعلى إلتمثإل 
ر
لأعلى إلتمثإل لتتحرك أصإبعه ق
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ي تصف له مإ أرإده. بدإ وإضحإ أن رأس 
ر إلت  إت إلأعتر وكأنهإ عشر

جع إلتمثإل يمثل حيوإنإ مإ بشعر ضفإئري مستدلٍ. بدأ عقل ه يسي 

قت عينإه وكأنهإ  ي ذهنه في 
ر
آلهة ذلك إلعصر حت  تكإملت إلصورة ق

ق حإجز إلظلةم وقد أدرك عقله أن إلرأس تمثل رأس إللبؤة  تخي 

ي خفوت: 
ر
تفتح فمهإ بإتسإعه وقد برزت أنيإبهإ إلحجرية فقإل ق

 سخمت.  لهإلؤ

جع مإ يعلمه عن ذلك إلمعبود إلقديم  صمت قليلة وهو يسي 

سخمت هي أقدم إلربإت إلفرعونيإت وكإن  لهتمإمإ أن إلؤ فهو يعلم

إلجميع بمإ فيهم صديقه أحمس بن أبإنإ يحتفلون بهإ كل عإم 

ي ؤشبإع 
ر
ي مهرجإنهم إلسنوي ق

ر
ويتجرعون إلنبيذ ويصبونه كإلأنهإر ق

ي ذلك 
ر
رغبه ؤلإهتهم إلمقيتة إلصإرمة للدمإء. كإنت بإلنسبة ؤليهم ق

ي حروبه ضد إلرعإة. 
ر
 إلعصر إلحإمية لأحمس ق

ي قتل إلنإس حت  كإدت تبيد إلبشر ولمنع 
ر
ويقإل بأنهإ أسرفت ق

شهوتهإ للدمإء قإم إلؤله رع بتحويل ميإه إلنيل ؤلى إللون إلأحمر 

ر إلطمي  بت منه حت  إرتوت ومن يومهإ ربط إلفرإعنة بتر فشر

 إلأحمر للنيل وإرتوإء سخمت من تعطشهإ إلدإئم للدمإء. 

ي رأسه سري
ر
عإ وأصوإت إلعنإكب تهإجم  دإرت كل تلك إلأفكإر ق

ر وجود تمثإل  ي قوة وهو يحإول إلربط جإهدإ بتر
ر
كل فكرة برأسه ق

 إلؤلإهة سخمت وخروجه من هذإ إلمأزق إلرهيب. 
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ي لهفة دون 
ر
ضغطت أصإبعه على مإ قإبلهإ من نقوش بإرزة ق

 فإئدة تذكر. 

كإن محمود يعلم أن إلخطر إلأكي  ليس هو إلظلةم وإنمإ كإن 

ي يشي إلخوف كل 
إلخوف من سموم تلك إلعنإكب إلقإتلة إلت 

ي دمإء ضحيتهإ ومإ ؤن وصل ؤلى هذه إلنقطة حت  ضخ 
ر
سمهإ ق

 عإليإ: نعم ؤنهإ إلدمإء. 

أطبق فمه متوترإ وقد لإحظ ذلك إلتوقف إلمفإخ   لأصوإت 

وحركإت إلعنإكب إلسإمة وقد إستجإبت لصرخته وقد حددت 

 م. هدفهإ وكأنهإ ترتب جيشهإ قبل إلهجو 

ي أي لحظة أن تنإله 
ر
ي قلق وهو يتوقع ق

ر
دإرت عينإه حوله ق

 فكي 
ر سخمت وقد إلؤله إلوخزإت إلقإتلة فأسرع وإضعإ معصمه بتر

ر تقديم إلدمإء كقربإن لهإ وفتح منفذ تلك  إعة بتر ربط عقله بي 

ي قوة 
ر
ي قوة متألمإ وهو يضغط معصمه ق

ر
إلحجرة إلملعونة وضخ ق

 فكي إلتمثإل لتسي
ر ه بتر ي فم إلؤليحشر

ر
 لهل قطرإت دمإئه إلسإخنة ق

ر وإرتإع قلبه فزعإ بعد أن  سخمت ومرت إللحظإت كأنهإ إلسنتر

جإوبه إلصمت إلمطبق ؤلإ من أصوإت تلك إلمخلوقإت 

ب منه ولم يجد ؤلإ إلدعإء وإلإستسلةم لقدر  إلعنكبوتية وهي تقي 

لت. وفجأة صك سمعه صوت جدإر يتحرك وشق شعإع من 

ؤلإ أنه تحرك مشعإ تجإه تلك إلفجوة إلجدإرية إلضوء إلمفإخ   
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ي نتجت عن تحرك إلجدإر هإربإ من ذلك إلجحيم قبيل 
إلت 

لحظإت فإرقة من سموم تلك إلعنإكب. ومإ ؤن إجتإز تلك إلفجوة 

ي ضير مخيف مزعج لأذنه كأنه 
ر
حت  عإد إلجدإر لموضعه ق

ر  ر وقد حإل إلجدإر بينه وبتر  إلهإدئة لقلبه إلمسكتر
 خطر إلموسيف 

 إلعنإكب وإلظلةم. 

ي قوة وعينإه لإ 
ر
ق عينيه فأغلقهمإ ق شعر محمود بضوء يخي 

تحتملةن ذلك إلإنتقإل إللة مفهوم من إلظلةم ؤلى إلضوء بتلك 

ي بطء وهو يتطلع 
ر
إلشعة إلشديدة. أعإد محمود فتح عينيه ق

لتلك إلغرفة إلجديدة وقد إرتإع وهو يعلم أن متإهة إلكهنة لن 

ي قوة وهو يعيد إلتطلع تنتهي بمإ ه
ر
و فيه من عذإب مستمر. زفر ق

لذلك إلسجن إلجديد بمإ فيه من مشإعل وتمثإل وإحد ولكنه 

ي قلق وهو 
ر
يمثل إلؤله ست ؤله إلشر عند إلفرإعنة... تطلع حوله ق

لإ يدري أيدعو لت حإمدإ على نجإته من تلك إلعنإكب إلسإمة أم 

كإن كل مإ عليه أن يصل يدعو لت لينقذه ممإ هو فيه إلآن؟!  

للطرف إلآخر من تلك إلمتإهة إلجنونية أسفل إلمعبد ولكن كيف 

إلسبيل ؤلى إلنهإية وهو يعلم أن إلمئإت من إلكهنة إلصغإر قد لقوإ 

 حتفهم فيهإ. 

ر فوقهإ قرص  بدأ يتطلع حوله ليجد ثلةثة نقوش عبإرة عن عتر

دي.... بدأ بتحسس إلنقوش  وبدإ له إلشمس وشكل سإق نبإت إلي 
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ي توتر وهو 
ر
ي حذر وإلتفت حوله ق

ر
أنهإ قإبلة للضغط فرفع يده ق

ة.  ي قوة دإخل إلحجرة بشعة كبير
ر
 يسمع صوت هدير ميإه تندقع ق

ر تطلع مرة أخرى ؤلى ت لك إلنقوش إلبإرزة وهو يعلم علم إليقتر

أن أحدهإ هو إلسبيل للخروج من تلك إلغرفة إلمحكمة وذلك 

ي إلذي بدأت 
ي سرعة ولهفة وكأنهإ إلسجن إلمإب 

ر
ميإهه تتصإعد ق

ي أعمق أعمإق معبد آمون. 
ر
 تسع لكتإبة نهإيته ق

وصل إلمإء ؤلى سقف إلحجرة ومحمود يلتفت حوله وعقله 

ي جسده. إستنشق كمية 
ر
ر ق يعمل بشعة رهيبة مع تدفق إلأدرينإلتر

من إلهوإء قدر مإ يمتلى  بهإ صدره وسبح تجإه إلنقوش وشعر 

يل ؤليه أنه يرى ظلة لطفل صغير ولكنه سرعإن بحركة مإ خلفه وخ

ي صدره وتلك إلتخيلةت. لم يجد مهربإ 
ر
ر نقص إلهوإء ق مإ ربط بتر

ر  من إتخإذ قرإره إلمخيف إلضغط على إلنقش إلذي ربط بينه وبتر

ر إلشمس فؤنهإ رمز ؤيزيس للقضإء على ست.   ست ؤنهإ عتر

وإمتدت يده وقد غإمت عينإه لتضغط على ذلك إلنقش 

ي ليحدث نفس إلأثر إلذي وشه
ق محمود وإبتلع من إلمإء مإ يكفر

تشق  ي خرجت من جدإر إلحإئط لير
إت إلسهإم إلت  فعلته عشر

ي أنحإء متفرقة من جسده. وإصطبغت إلميإه إلفرعونية 
ر
بعضهإ ق

 بدمإء محمود...... 
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هإ  قإربت إلسإعة على إلثإلثة صبإحإ وتطلعت سهإم ؤلى صغير

ي قوة وعإدت للةلتفإت 
ر
)هشإم( مطمئنة عليه ثم فركت عينهإ ق

مرة أخرى ؤلى شإشة إلكمبيوتر وهي تكمل بحثهإ عن إلشبكة 

ي 
ر
إلعنكبوتية وقد تكشفت لهإ مئإت إلنظريإت ولكنهإ كإنت تجد ق

ي ؤ
ر
ي نهإية كل بحث مإ يجعل عقلهإ يأب  ق

ضإر هذه إلنظرية إلت 

ي تثإقل 
ر
بدأت ترى أنهإ سخيفة للغإية فأغلقت شإشة إلكمبيوتر ق

إ علميإ.   وقد فقدت إلأمل تمإمإ أن تجد تفسير

بدأت سهإم تحإدث نفسهإ وصوتهإ يشق صمت إلحجرة 

ي شإخصة 
مستلقية على فرإشهإ وقد أسلمت رأسهإ ؤلى مخدع قطتر

ي بطء: حت  ؤ
ر
فنإ بأن مإ حدث هو ؤلى سقف إلحجرة قإئلة ق ن إعي 

ي وأن محمودإ قد إنتقل بطريقة مإ ؤلى زمن أحمس 
إنتقإل زمتر

فكيف يمكن أن أصل ؤليه وأعود به لأنقذه من ذلك إلزمن؟ وإن  

ي ذلك إلزمن فلم إكتفر بهذه إلعبإرة إلمبهمة 
ر
كإن محمود بإلفعل ق

 ..... ر ي لإ تقطع شكإ بيقتر
 إلت 

ر  ق أنحإء تثإقلت عينإهإ وإستسلمت لثعإبتر ي تخي 
إلنوم إلت 

ي مكر وخدإع وإستجإبت أطرإفهإ فإنتظمت أنفإسهإ ولم 
ر
جسدهإ ق

تشعر بذلك إلضوء إلذي لمع فجأة وإنطفأ مصحوبإ بذلك إلفحيح 

إلذي لم يدم ؤلإ جزءإ من إلثإنية. ولو إنتظرت بضع ثوإن أخرى 

 . ر ي يومتر
ر
 لوجدت أن فرإش )هشإم( أصبح خإليإ للمرة إلثإنية ق
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نومهإ وسحبتهإ دوإمته بمإ فيهإ من أحلةم فرأت نفسهإ  غإلبهإ 

ق حوإجز  ي ظلةم دإمس ودإئرة من إلضوء تخي 
ر
وهي تحدق ق

ي فزع 
ر
ي من بعيد تلفتت حولهإ ق

إلظلةم وتتسع تدريجيإ وصوت يأب 

ي خطوإت تشبه 
ر
ب منهإ ق ي غير وإضح إلمعإلم يقي  وجسد بشر

ة أخرى قفزإت حيوإن بري وشهقت لتأب  أنفإسهإ إلخروج مر 

 عندمإ لإحظت أن إلجسد يحمل وجه حيوإن يشبه وجه إلثعلب. 

 .  تصإعدت حدة إلهزإت ودوي إلصوت إلذي ينإديهإ بأمي

ب ذلك  ت صوت إبنهإ )هشإم( وإقي  ر شعرت بإللهفة عندمإ مير

إلمخلوق إلقريب وتسإرعت نبضإت إلقلب وإستيقظت لتجد 

ي عنف. تنهدت وأغمضت عينه
ر
إ وقد )هشإم( أمإمهإ يهزهإ ق

 إطمأنت أن كل هذإ مجرد كإبوس مخيف. 

ومإ ؤن دققت إلنظر ل)هشإم( حت  هبت وإقفة مذعورة 

لتحتضن إبنهإ وكأن حلقإت إلرعب ودوإمة إلفزع وتلك إلمتإهة 

ي 
ر
ي بدأت تأب  عليهإ ؤلإ أن تجعلهإ تعيش أحلةمهإ ودمعتهإ ق

إلت 

 مسلسل قلق مستمر. 

ي قوة و 
ر
خيط من إلدمإء كإن )هشإم( يقف وجسده يرتجف ق

 يسيل من أنفه وقطرإت إلميإه تتسإقط من جسده. 

ي تجمعت تحت قدميه، 
كإن أكير مإ أفزعهإ تلك إلميإه إلت 
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ي حيث يقف 
ر
وتحت قدميه فقط وكأن جإلونإ كإملة قد إنسكب ق

ي 
ر
ي موإجهتهإ دون أن يكون هنإك أثر خطوإت )هشإم( إلمبللة ق

ر
ق

 سإئر أركإن إلحجرة......... 

ود عينيه وهو سإقط على إلأرض مستندإ بكفيه أغمض محم

خلف جسده وقد أعمإه إلضوء ومإ ؤن فتح عينه حت  طإلعته 

حجرة بهإ تمثإل للبله ست ؤله إلشر عند إلفرإعنة إلذي يمثل 

 جسد ؤنسإن بصدر عإر ووجه إبن آوى إلذي يشبه إلثعلب. 

ي قلق 
ر
إجع ق توتر محمود وهو يقف يتطلع ؤلى مإ حوله وبدأ يي 

جع ذكريإته إلقريبة وعجب أنه يذكر أنه مر بهذإ  وتوتر وهو يسي 

 إلموقف من قبل. 

ر  يتذكر أيضإ إمتلةء إلحجرة بإلمإء وضغطه على نقش عتر

إلشمس وبدأ يتلفت ويلمس جسده وكأن كل مإ مر به كإن كإبوس 

 مزعجإ. 

ي جسده. بدأ عقله يهدأ قليلة 
ر
يذكر تلك إلسهإم وقد إرتشقت ق

 سه: يبدو أن كهنة فرعون قد سقوه عقإقير إلهلوسة. وهو يقول لنف

نعم ؤن مإ مر به هو ذلك ولكن كيف يتشإبه كل مإ مر به من 

 أحدإث مع صفإت إلحجرة. 

شعر محمود بأن إلأحدإث ستكرر مرة أخرى وكأن أحدهم 
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ي إلنجإة. 
ر
 أعإده ؤلى نقطة إلبدإية ليعطيه فرصة ق

أسرع محمود ؤلى إلثلةثة نقوش وهو يحإول إستغلةل إلوقت 

قبل إمتلةء إلحجرة وهو يتأملهإ مفكرإ ثم برقت عينه فجأة وهو 

 يلتفت للتمثإل إلوحيد بإلحجرة. 

فلة يمكن أن يضع إلكهنة ذلك إلتمثإل دون أن يكون له فإئدة 

ي ترقب وبدأ إلمإء
ر
ي  مإ. بدأ يتأمل إلتمثإل جيدإ وهو يدور حوله ق

ر
ق

إلتدفق مرة أخرى دون أن يجد وسيلة مإ أو يكتشف مهربإ من 

ي إلرهيب. وبدأ إلمإء يعيد كرته ليغمر فضإء 
ذلك إلسجن إلمإب 

إلحجرة للمرة إلثإنية وكأن إلأحدإث مصرة على ؤكمإل مإ إنتهت ؤليه 

ة من إلهوإء ملا بهإ صدره  ي إلسإبق فإستنشق محمود كمية كبير
ر
ق

إلفرعونية وإلتفت فجأة وهو يدير جسده قبل أن تمتلى  إلحجرة 

ي 
 
بإلكإمل وفقإقيع إلمإء تمر هإربة من فمه وهو يتطلع ؤلى بإق

ر  إلحجرة وكأنمإ أدرك عقله أن تلك إلنقوش إلبإرزة إلوإضحة للعتر

وضعت بهذإ إلشكل لينخدع بهإ ويجري نحوهإ ويظن أنهإ طوق 

إ إلموت إلنجإة للخروج من هذإ إلمأزق إلرهيب وهي تحمل دإخله

ي حوإئط إلحجرة إلقإتلة. 
ر
 محملة على ألسنة سهإمهإ إلمختفية ق

ة وكأنمإ هو يتخذ قرإره  بدأ تحسس إلنقوش للمرة إلأخير

ي ثم إستدإر بجسده وسبح نحو تمثإل ست وبدأ يتأمله  إلمصير

ليشعر وكأن عينيه تلمعإن بضوء بإهت جدإ ظهر مع وجود إلمإء 
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ر بكلتإ حوله وضإق صدره فأغمض عينيه وض غط على موضع إلعتر

سبإبتيه وسمع ضير بإب وغإض تيإر إلمإء إلذي إتجه بكل طإقته 

ي 
ر
نحو منفذ إلحجرة إلوحيد جإرفإ معه محمودإ ليجد نفسه ق

ة يكإد إلمإء فيهإ يصل لؤبطيه تصإعدت  ة مستنقعية صغير بحير

ي حذر 
ر
منهإ رإئحة تزكم إلأنفإس وتضيق إلصدر بدأ يتلفت حولهإ ق

رت قدمإه وحدقتإه تضيقإن وأذنه تحإول إستقبإل أي وقد تسم

 حركة مريبة. 

إء يحيطهإ مرتفع صغير  ة إلمستنقعية إلخصرر كإنت تلك إلبحير

ي مرتفع أملس يجعل من إلمستحيل إلصعود ؤلى بر أمإنهإ 
جرإنيت 

ة عدة درجإت صخرية  ي إلطرف إلآخر من إلبحير
ر
ولإح له إلأمل ق

إ حت  يبدو وكأنه شإط    حيث ينخفض مستوى إرتفإع إلجدإر  كثير

ة  ي تلك إلبحير
ر
منحدر يحمل معه إلنجإة لمن يلقيه قدره يومإ ق

إسة وعنإد. كإن يشعر بهإجس متوقع وهو  ي سرر
ر
وبعوضهإ يهإجمه ق

ي بطء شديد تتحسس قدمإه موضعهإ جيدإ قبل أن يكمل 
ر
يتحرك ق

ي توتر متوقعإ حدوث 
ر
رويدإ رويدإ تجإه تلك إلسلةلم ورأسه تدور ق

ي أي لحظة؛ فقد كإن يعلم أن كهنة فرعون سيجعلون أقل أم
ر
ر مإ ق

ة هو ذلك إلبعوض إلمزعج ولم يكن يعلم أن  أخطإر هذه إلبحير

ي صمت. 
ر
 سهإم إلغدر ترقبه ق
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ة سإكنإ لإ  ي طرف إلبحير
ر
لم تلتقط عينإه ذلك إلجسد إلقإبع ق

يتحرك منه ؤلإ عينإه وكأنه ينتظر إللحظة إلموإتية لإبتلةع فريسته. 

إب فريسته وأن  ي بطء بعد أن شعر بإقي 
ر
تحرك ذلك إلجسد ق

 إلمسإفة بينهمإ تقلل من هرب فريسته منه. 

إ من أمإ محمود فقد بدأ يشعر بإلأمل قليلة وقد إقي   ب كثير

طوق نجإته إلمؤقت تلك إلسلةلم إلحجرية وهولإ يعلم مإذإ 

ينتظره ورإءهإ. وفجأة وبلة سإبق ؤنذإر شق صوت ضئيل طفولىي 

حإجز إلصمت إلمسيطر على إلمكإن منإديإ محذرإ فإلتفت حوله 

ي توتر وقد علة حإجبإه ودق قلبه فزعإ. كإن إلخطر إلذي رآه 
ر
ق

مصدر ذلك إلصوت إلطفولىي إلذي  أقوى من أن يتوقف مفكرإ عن

 حذره وكأنه ملةكة إلحإرس. 

ي سرعة عإلية فإتحإ فإه لتلمع 
ر
تمسإح ضخم يتحرك نحوه ق

ي وضعهإ كهنة فرعون 
ي حدة تحت أضوإء إلمشإعل إلت 

ر
أنيإبه ق

وكأنهم يريدون لمن لإ يموت من أخطإر إلمكإن أن يجن فزعإ بمإ 

 لمكإن وتمإثيله. تعكسه من ظلةل مخيفة تتمإيل على جدرإن إ

تسمر محمود للحظإت وهو يوإجه إلموت إلقإدم إلذي يبعث 

ي 
ي قلوب أعت  إلرجإل شدة ولكن هيهإت ؤنهإ إلطبيعة إلت 

ر
إليأس ق

ي تصنع من إلأطفإل رجإلإ. كإن 
ي قلب إلصعيد وإلت 

ر
حفرت ق

ي إلسبإحة كمعظم أهإلىي إلصعيد منذ منبتهم درس 
ر
محمود بإرعإ ق
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ي أجزإء 
ر
ي عقله إلأمر ق

من إلثإنية وإنتظر إللحظة إلمنإسبة إلت 

سيهإجم فيهإ إلتمسإح فريسته ومإ ؤن إندفع إلتمسإح نحوه وقد 

ي إلإنتحإر 
ي قوة وكأنه يبعر

ر
شعر بتملك فريسته حت  إندفع محمود ق

ي قوة. 
ر
ي تجإه إلتمسإح سإبحإ أسفله ق

ر
 قإفزإ ق

سبح إلتمسإح ؤلى حيث إلفرإغ إلذي كإن فيه محمود وإستمر 

ي وسإعد هذإ محمودإ على  جسده
قليلة بسبب إلقصور إلذإب 

إلعبور من أسفله ومإ ؤن شعر إلتمسإح بفرإر فريسته منه حت  

ي عنف فأصإب طرف ذيله قدم 
ر
ي قوة ضإربإ إلميإه ق

ر
حرك ذيله ق

ي عنف وقد إختلت حركته قليلة ؤلإ أنه أكمل 
ر
محمود إلذي تأوه ق

ي بطء وتمإلك إلتمسإح نفسه
ر
وسبح عإئدإ متجهإ  سبإحته مبتعدإ ق

ي سرعة 
ر
ؤلى محمود إلذي تحإمل على نفسه وهو ينظر خلفه ق

ي 
ر
ب ق صإعدإ ذلك إلجرف إلصخري وإلتمسإح فإغرإ فإه وأنيإبه تقي 

سرعة رهيبة ولإحت للتمسإح إلفرصة وهو يرى قدمي محمود 

ي تمسك فيهإ 
ي نفس إللحظة إلت 

ر
ي قوة ق

ر
قريبة منه فأطبق أسنإنه ق

ي نهإية إلسلةلم إلحجرية وشد قدميه محمود بقدم أحد إل
ر
تمإثيل ق

بكل مإ تبف  له من قوة ليسمع محمود ضيرإ كإصطدإم عمودين 

من إلحديد ببعضهمإ إلبعض وقد أطبقت أسنإن إلتمسإح على 

ي عنف وهو يتطلع ؤلى إلتمسإح 
ر
إلفرإغ وإرتد محمود ؤلى إلخلف ق

ي بطء وه
ر
ر ثم إستدإر ق ر غإضبتتر ق ؤليه بعينتر و يتلوى إلذي يي 
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مبتعدإ سإخطإ لفرإر فريسته منه وشإء إلقدر أن يكون له فرصة 

ي ذلك إلمكإن إلرهيب............... 
ر
 أخرى ق

 

****** 
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أسرعت سهإم وإلتقطت إلغطإء إلموجود على سريرهإ 

هإ ونيإط قلبهإ تكإد تتمزق خوفإ على  ووضعته على جسد صغير

 .  إبنهإ إلصغير

ت بعض إلملةبس إلجإفة وألبسته ؤيإهإ وهي تحإول أن  أحصرر

تهدئ من روعه وتحتضنه وهي تحرك كفيهإ على جسده بقوة 

ي  وكأنهإ تحإول أن تمده بإلطإقة وإلحرإرة بر 
ر
حمة قلب طبعه لت ق

 كل أمهإت إلدنيإ على أن يرق لقطعة من جسدهإ. 

إنسإبت إلدموع من عينيهإ وتثإقلت دقإت إلقلب وهي تجلس 

إ  ر كفيهإ وهي لإ تدري تفسير على طرف فرإشهإ وإضعة وجههإ بتر

 لمإ يحدث لإبنهإ. 

بدأ إلأمر ينقلب من حبهإ لزوجهإ وتوهم وجوده أو فهم 

 لق على إبنهإ إلوحيد. إختفإئه ؤلى إلق

ي قوة وهي تعيد إلنظر ؤلى ملةمح إبنهإ فتطلع ؤليهإ 
ر
زفرت ق

 بعيون بريئة وإبتسإمة طفولية. 

ي إلكثير من 
ر
كإن قد بلغ من إلعمر ست سنوإت ولكم حإرت ق

رة.   تصرفإته ونبوغه وصمته إلدإئم ولحظإت إختفإئه غير إلمي 

ي معبد إلكرنك قإ
ر
ئلة: لهإ هإ هو إبتسمت وقد تذكرت عبإرته ق

ي و............   أب 
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ي حدة حت  كإدتإ 
ر
فجأة برقت عينإهإ وإتسعت حدقتإهإ ق

 تقفزإن من مكإنهإ. 

كيف يمكن ل)هشإم( أن يذكر ملةمح أبيه بهذه إلدقة حت  

 وإن رأى مئإت إلصور له. 

نعم ؤنهإ تعلم ذكإء إبنهإ إلحإد وتصرفإته إلعبقرية حت  هذه 

. إلتصرفإت لإ تتلةئم مع   طفل صغير

رة منذ عدة أيإم ثم  ثم ذلك إلإختفإء إلغإمض وعودته إللة مي 

ي مسبح للميإه. 
ر
 ذلك إلمإء وكأنه قد سقط ق

ي 
ر
تدفقت إلخوإطر وإلأفكإر وبدأت بعض إلخيوط تتجمع ق

ب من بإب حجرإت عقلهإ وشع  ثنإيإ عقلهإ وبدأت تفسير يقي 

ي ظلمإت إلتسإؤلإت وكإنت شمس كل تلك إلتسإؤلإت 
ر
ضوء ق

 تتجمع حول نقطة وإحدة إبنهإ )هشإم(. 

ة وبدإ منشغلة بمتإبعة فيلم   ي حير
ر
بت منه وهي تتأمله ق فإقي 

ي على إ
لتلفإز وجلست جوإره قإئله: )هشإم( هل تتذكر كرتوبر

 وإلدك جيدإ؟! 

ي سرعة: نعم
ر
 رد )هشإم( ق

تنحنحت إلأم وهي تجمع شتإت نفسهإ وذلك إلخإطر 

ي 
ر
إلمسيطر عليهإ يمنعهإ من إلسيطرة على إنفعإلتهإ وأردفت قإئلة ق
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 توتر: هل. .... هل. 

تنحنحت مرة أخرى وهي تتلفت حولهإ وكأنهإ تخسر أن  

 هإ أحدهم فيسخر منهإ: هل ترإه يإ )هشإم(؟ يسمع

ي شإشة إلتلفإز وكأنمإ يدير سؤإل 
ر
تسمر )هشإم( وهو يحدق ق

ي بطء وحذر وكأنه يخسر ردة 
ر
ي مخيلته ثم إلتفت ؤليهإ ق

ر
وإلدته ق

إ.  ي حركة غريبة وبكلمة وإحدة: كثير
ر
 فعلهإ ثم قإل ق

ي قوة وهي تقفز وإقفة لتجلس أمإم )هشإم( 
ر
دق قلب سهإم ق

؟... و  ي سرعة: هل هو خي
ر
هي تضع يديهإ على ركبتيه وهي تقول ق

 هل تعرف مإذإ حدث له؟ 

أمإل )هشإم( رأسه يمينإ ثم يسإرإ وهو يحإول رؤية شإشة 

ي برإءة وطفولة فصرخت 
ر
ي ق

إلتلفإز مرة أخرى ليتإبع فيلمه إلكرتوبر

ي أمه 
ي عيتر

ر
ي عنف وهو يحدق ق

ر
ي ق ي )هشإم( فنتفض إلصت 

ر
إلأم ق

ي رعب فأغمضت عينيهإ وزفرت 
ر
وقد تكور جسده محتضنإ نفسه ق

فخفضت من صوتهإ وهي وهي تحإول أن تتمإلك قوتهإ وتوترهإ. 

ي حنإن وإضح ودموع وإثبة خإرج مخإبئهإ وخرج 
ر
تتطلع ؤلى عينيه ق

ي عليك يإ ولدي. 
ذلك إلصوت بإكيإ حزينإ قإئلة: )هشإم( لإ تقلقتر

قل لىي كيف إختفيت وكيف عدت ؤلى فرإشك بكل هذه إلشعة 

 وكيف وصل إلمإء ؤليك بهذإ إلشكل؟ 
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ي أمه دون أن كإنت كل إستجإبة )هشإم( هي إلتحديق 
ي عيتر

ر
ق

 ينبس بحرف وإحد. 

ي عنف مع صوت إلرعد إلشديد وذلك إلضوء 
ر
وإنتفضت ق

ي 
ر
إللةمع إلذي رسم آلإف إلظلةل دإخل إلحجرة وبدأ إلمطر ق

ي لحظإت أعإد لهإ ذكرى إختفإء زوجهإ مصحوبإ 
ر
إلإنهمإر قويإ ق

ي 
ر
بذلك إلمطر وإلرعد إلشديد. شعرت وكأن مإ تكرر مع زوجهإ ق

إصف إلغريبة منذ خمس سنوإت مضت سيتكرر مع إبنهإ تلك إلع

 إلوحيد. 

ر إبنهإ ذلك إلرعب إلمفإخ   إلذي بدأ يسيطر  ي عتر
ر
لمحت ق

ي فإحتضنته  إزت إلمتتإلية وكأنه بإلقطب إلجنوب  ر عليه وتلك إلإهي 

ي لهفة وهي تقسم أنهإ ستنس كل
ر
ء  ق ي

ي هذه سر
ر
ؤلإ هو. قررت ق

إ أهم ممإ تحإول ؤثبإته إللحظة وهذه إللحظة فقط أن حيإة إبنه

 وجإء قرإر إلسفر قإطعإ هذه إلمرة. 

****** 
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" قإئلة: كيف يمكن أن  ي
ي إلكإهن "تحوب 

ر
ضخ أحمس بن أبإنإ ق

؟ ولو علم إلفرعون بذلك إلأمر  ي
" ؤنه أخر تفعلة ذلك مع إلكإهن "ب 

 فسيكون غضبه شديدإ. 

صمت وكأنه يستجمع قوإه للصرإخ مرة أخرى ثم نظر ؤليهم 

ي بطء وتهديد متعمد: بعي
ر
سة غإضبة قإئلة ق  ون سرر

ي عن طيبة لتفعلة فعلتكمإ سأخي  - ة غيإب 
لقد إستغللتمإ في 

 مولإي أحمس وسيحل عليكمإ غضبه. 

ي خبث: 
ر
" ق ي

 فرد إلكإهن "تحوب 

 ومن أدرإك بعدم علم مولإي إلفرعون؟-

صمت قليلة وهو يرى وقع عبإرته على أحمس بن أبإنإ ثم 

 أردف قإئلة: 

أنت تعلم أيهإ إلقإئد أن إلكهنوتية تورث ولإ تكتسب ولإ -

يمكن أن نعطي إلكهنوتية لمدح أفإق لإ نعلم له مكإنإ. ثم ؤنه لو  

كإن رسول إلؤله آمون فسيخرج من إلمتإهة وسيحميه إلؤله 

 حورس. وحينهإ يستحق أن يكون كإهنإ للبله آمون رع. 

ة بصوت عميق وهو يدق بعصإ ي قوة وقد قإل عبإرته إلأخير
ر
ه ق

إنعكست أنوإر إلمشإعل على وجهه فزإدته بشإعة ورعبإ طإلمإ 

 حرص كهنة آمون أن يضفوهإ على أنفسهم. 
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تطلع ؤليه إلقإئد أحمس وقلبه يعتصر وهو يدعو ألإ يكون 

"  مكروه أصإب صديقه "ب 

وتحرك مشعإ نحو مهجع إلملكة إلأم "أمنح حتب" وهو 

. يدعو ألإ تكون إلمتإهة إلكهنوت ي
ية قد سبقته وإبتلعت صديقه ب 

لإقإه خإدمهإ "ؤيوف" على بإب إلبهو إلملكي للام إلملكة وهو يرفع 

ي موإجهة قإئد 
ر
ي ضإمة لإ تتنإسب مع منصبه كخإدم ق

ر
يده ق

جيوش إلإنتصإر على إلهكسوس ولكنه خإدم إلملكة إلأم إكتسب 

 حتب ( –مإ يفعله من قربه من إلملكة )أمنح 

ي حدة ؤلى  قطب أحمس حإجبيه
ر
ي غضب وهو يتطلع ق

ر
ق

 إلخإدم ؤيوف قإئلة: 

ي من لقإء إلملكة يإ ؤيوف؟ -
 هل تمنعتر

ي ضإمة: 
ر
 رد ؤيوف ق

ي حإلة حدإد على قطتهإ -
ر
ي مخدعهإ إلإآن وهي ق

ر
ؤن إلملكة ق

إلمقدسة وقد إقتصت حإجبيهإ وأنت تعلم أن للامر قدإسته أيهإ 

 إلقإئد وقد أمرت بألإ يزعجهإ أحد. 

مس بن أبإنإ فهو يعرف أن إلوقت هو عدوه إلأول توتر أح

ي 
ر
ر حت  تحرك إلجنود ق فتقدم تجإه ) ؤيوف ( ومإ ؤن تقدم خطوتتر

قلق وهم لإ يدرون مإذإ يفعلون وقد تحركت أيديهم على مقإبضهإ 
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فحمإية إلملكة من مسؤوليتهم حت  وإن كإن إلقإدم قإئدهم إلأعلى 

 وبطلهم إلأشهر ) أحمس بن أبإنإ (

ة فتوقف فجأة وهو شعر  أحمس بحركتهم ومإ هم فيه من حير

ي لطف قإئلة: 
ر
 يوجه حديثه ؤلى إلخإدم ؤيوف ق

ي أمر جلل. -
ر
ي ؤيوف أريد مقإبلة إلأم "أمنح حتب" ق

 أخر

ي عيون أحمس بن أبإنإ ممإ لم يره 
ر
كإنت نظرإت إلرجإء ق

ر قإئد إلإنتصإر على إلرعإة فصمت  ي عتر
ر
إلخإدم "ؤيوف" من قبل ق

ي رأسه ثم دلف ؤلى بهو إلقإعة إلملكية قليلة 
ر
وكأنه يدير إلأمر ق

ي عصبية محتدة ومر إلوقت ثقيلة متبإطئإ 
ر
وأحمس يفرك يديه ق

حت  ظهر )ؤيوف( آذنإ له بإلدخول وأشإر للجنود فأسرعوإ لفتح 

ي ذلك إلإختيإر 
ر
هم ق إلبإب وهم يدعون إلؤله آمون لأنه لم يختي 

ي م
ر
ر قإئدهم ومهمتهم إلأولى ق نع أحد من إلدخول على إلملكة بتر

 "أمنح حتب"

دلف أحمس بن أبإنإ ؤلى مجلس إلملكة وقد جرده إلحرإس من 

سلةحه ومإ ؤن رأى إلملكة حت  ركع أمإمهإ وقد أحتر رأسه ؤلى 

 قدميه قإئلة: 

"إلمديح لسيدة إلبلةد وسيدة جزر بحر ؤيجه ومهدئة روع -

"  إلوجة إلقبلىي
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ر عإمة شعبهإ وكإن يعلم كإن أحمس يعلم أن هذإ هو لقبه إ بتر

هإ وسلطتهإ على إلفرعون إلصغير أحمس.   تأثير

ي إلحديث فحك لهإ سريعإ مإ حدث من 
ر
أذنت له إلملكة ق

" كبير إلكهنة ي
 إلكإهن "تحوب 

ي متإهة إلتمإسيح. 
ر
" ومن ؤلقإئه له ق  مع مسإعد إلكهنة "ب 

ي بطء وإلجوإري إلعإريإت إلكإسيإت ؤلإ من 
ر
نهضت إلملكة ق

ي جمع شتإت ملةبسهإ غلة
ر
لة رقيقة تحيط بوسطهن يسإعدنهإ ق

 وهي تقول: 

ي - ي علةخ 
ر
أليس هو ذلك إلكإهن إلغريب إلذي شإرك بسحره ق

ي "عإتإ"؟   يوم أن قضيتم على ثورة ذلك إلنوب 

 أردف أحمس وهو مإ زإل رإكعإ أمإمهإ: 

ي -
ر
ي نعم هو كمإ أنه كإن له دور كبير ق

أدإم آمون عمر مولإب 

ي ) أحمس نفرتإري (علةج مولإ
 ب 

أومأت إلملكة برأسهإ ثم أسرت بعدة كلمإت لخإدمهإ إلأول 

ر إلقإعة  ر تإركتر "ؤيوف" إلذي أشإر لحرإس إلملكة فتحركوإ مشعتر

إلملكية وترإجع أحمس مطإط  إلرأس حت  وصل لبإب إلقإعة 

 وأدإر وجهه مبتسمإ وعينإه بإرقة. 
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121 

 
 
 

  حمادة الكاشف         

 

 عشر الحاديالفصل 
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ي قوة وكأن 
ر
ي قلق وهي تمسك يد إبنهإ ق

ر
تلفتت سهإم حولهإ ق

ي أحد شوإرع إلأقصر ذإهبة 
ر
أحدهم سيختطفه منهإ وهي تسير ق

إء حإجيإتهإ إستعدإدإ للسفر ؤلى إلقإهرة.   لشر

كإنت قد إتخذت قرإرهإ بإلعودة ؤلى وإلدتهإ بإلقإهرة بعد 

ي تعرض لهإ إبنهإ )هشإم( فقد غلبت عإطفة 
إلأمومة إلأحدإث إلت 

 . ء ؤلإ ذإك إلصغير ي
 عإطفة حبهإ وعشقهإ لزوجهإ تنإست كل سر

ي إلأقصرقد......... توقفت أفكإرهإ عند 
ر
شعرت أن وجوده هنإ ق

هذه إللحظة وهي تمر أمإم سور معبد إلكرنك إلذي بدإ شإمخإ 

مهيبإ مخيفإ. فأشإحت بوجههإ بعيدإ وهي تشع إلخطإ ولم تلحظ 

ي عنف ح
ر
ت  يجإري خطوإتهإ ولكن نظرإت أنهإ تجذب إبنهإ ق

إلنإس إلمستنكرة ؤليهإ جعلتهإ تشعر بمإ تفعل فتبإطأت خطوإتهإ 

 وهي تتحإسر إلنظر ؤلى ذلك إلمعبد إلملعون. 

وفجأة تسمرت خطوإتهإ ووقع كل مإ تحمله بيدهإ إليشى 

 وهي تسمع )هشإم( 

ي يعيش هنإك يإ أم.   يقول: أب 

ي هدوء مصطنع حت  لإ 
ر
إلتفتت سهإم ؤلى إبنهإ وهي تقول ق

 تخيفه: 

إ يإ )هشإم(؟! هل تعلم مكإن أبيك - لمإذإ تردد هذه إلعبإرة كثير
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ي فأنإ أمك ولمإذإ قلت: يعيش؟! 
بر ي يإ ولدي... أخي 

 فعلة؟ أرحتر

 

ي برإءة وهو يشير نحو نقطة عميإء 
ر
ي ؤلى مإ خلفهإ ق تطلع إلصت 

 خلفهإ: 

 م. هو هنإك يإ أ-

ي قوة ونظرت خلفهإ وهي تتأمل إلمعبد 
ر
وبلعت سهإم ريقهإ ق

تهإ وهي تجمع شتإت نفسهإ لتعود مشعة ؤلى  وتضإعفت حير

ي 
ر
إلفندق وهي تحمل )هشإم( بيد وحإجيإتهإ بيد أخرى لإهثة ق

عنف وقد بدأت إلعإصفة تشتد لتعيد موجإت إلأحزإن وإلمخإوف 

إلأحدإث منذ كإنت من  بقلبهإ وكأن إلزمن تكور على نفسه لتعود 

خمس سنوإت مإضية فقد بدأت إلعإصفة تشتد لتشبه تلك 

ي إختفر معهإ نصفهإ إلآخر محمود. 
 إلعإصفة إلت 

ي حرص شديد ثم وضعت )هشإم( 
ر
أغلقت بإب حجرتهإ ق

بفرإشه وقد بدإ أن إلنوم يغإلبه ومإ هي ؤلإ دقإئق وكإنت سحب 

ي نوم عميق. 
ر
 إلنوم قد غطت عينه فإستغرق ق

ي إلحجرة وهي تحإول ربط إلأحدإث بعضهإ ب
ر
دأت تدور ق

ببعض وقإلت لنفسهإ وقد إعتإدت على أن يكون رفيقهإ نفسهإ 

منذ إختفإء محمود وإلإ إتهمهإ إلجميع بإلجنون: نعم )هشإم( 



124 

 
 وجه على جدار فرعوني 

 ينتقل زمنيإ ولم لإ؟ ولكن كيف لطفل صغير كيف؟! كيف؟! 

ي حركة غريبة وهي تتإبع تحركهإ 
ر
ي إلحجرة  بدأت تردد إلكلمة ق

ر
ق

ي قفص حديدى ورأت أن تهإتف عمهإ مرة أخرى عله يدلهإ 
ر
كأسد ق

يإء أو إلفلك علهإ تجد مإ يرطب قلبهإ وتفهم  ر على أحد أسإتذة إلفير

إ مقبولإ لحإلة إبنهإ.   منه تفسير

أجرت إتصإلهإ دإعية أن يكون مستيقظإ وجإء صوته على 

ي سرعة قإئل
ر
ر عليهإ فردت ق ة: عمي إلهإتف متلهفإ وهو يطمت 

يإء إلكمية.  ر ي إلفير
ر
ي بأحد زملةئك ق

 أريدك أن توصلتر

يإء بعد أن درسنإ إلتإري    خ  ر رد عمهإ سإخطإ: إلآن إنتقلنإ ؤلى إلفير

ي إلأقصر ؤن أمك تكإد تموت قلقإ 
ر
. يكفيك مإ تفعلينه ق إلفرعوبر

 عليك وهإتفك دإئمإ مغلق مإذإ يحدث يإ سهإم؟

ي حإولت سهإم أن تجعل صوتهإ هإدئإ وهي تر  
ر
د على عمهإ ق

 بطء: 

ي أحتإج -
يوم يوم وإحد فقط وسأعود يإ عمي أعدك بهذإ ولكتر

يإء أرجوك يإ عم.  ر  بشدة ؤلى أن أتوإصل مع أحد أسإتذة إلفير

ي يأس وصمت لحظإت ثم أردف 
ر
تنهد إلدكتور ) أحمد ( ق

 قإئلة: 

يإئية بسيطة أم..... - ر  حسنإ... أهي إستشإرة فير
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ي سرعة:  صمت وهو لإ يدري مإذإ يقول
ر
 فبإدرته سهإم ق

؟ - ي يإ عمي
 أريد عإلمإ لإ أستإذإ هل تفهمتر

 تلةعب إلصمت لحظإت عي  أثير هإتفهإ حت  أجإب عمهإ: 

 ولكن مإ تحتإجينه إلآن إنتقل ؤلى وكإلة نإسإ. -

ي سرعة: 
ر
 وأكمل ق

 هو مصري بإلطبع... سأوصلك معه عي  سكإيب. -

أغلقت سهإم هإتفهإ دون أن تبإلىي بمرإعإة مإ فعلت. أسرعت 

ؤلى حإسوب  هإ إلشخصي ومإ هي ؤلإ دقإئق حت  كإنت على إتصإل 

 بإلدكتور: عمرو حمدي 

كإنت فقط تريد فقط سمإع جملة )أن إلسفر عي  إلزمن   

إحتمإل موجود حت  وإن كإن نظريإ ( وكإن رده إلإستنكإري وإضحإ 

ي قوة ولكن سرعإن 
ر
مإ غلبته إلطبيعة إلعلمية فبدأ يردد لهإ بعض ق

ي نهر إلزمن. 
ر
ي تتحدث عن إلقإبلية للببحإر ق

 إلنظريإت إلت 

ي تسم "إلأوتإر إلكونية" 
ومإ ؤن وصل ؤلى تلك إلنظرية إلت 

ي قوة وإنحنت أمإم إلحإسوب وهي تستمع لتلك 
ر
ي إنتبهت ق

حت 

ي شدة. 
ر
ي صمت إبتلعهإ ق

ر
 إلنظرية إلعجيبة ق

ر مإ يقوله لم تقإطع س هإم إلدكتور عمرو وهي تحإول إلربط بتر
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ي جإء صوت 
وإلأحدإث إلمحيطة بهإ منذ لحظة إختفإء زوجهإ حت 

 إلدكتور أحمد عإليإ هذه إلمرة وهو يقول: 

ي كل هذه مجرد نظريإت لم تلق قبولإ على أرض -
ولكن يإبنت 

" وهو صإحب أقرب  ر إلوإقع فقد إعتمد إلعإلم "ؤدوإرد ويت 

ر وكل هذإ غير قإبل إلنظريإت إل مقبولة على نظرية إلنسبية لآينشتتر

 للتحقق. 

ي لطف 
ر
صمت لحظإت وهو ينتظر منهإ ؤجإبة مإ فشكرته ق

 وأنهت إلمحإدثة. 

ي 
ر
ي لم تلق قبولإ ق

كإنت كل مإ تملكه سهإم تلك إلنظريإت إلت 

إلأوسإط إلعلمية وهي نظرية "إلأوتإر إلكونية" للعإلم "ؤدوإرد 

" ومفإدهإ أن هنإك أجسإمإ تخلفت عن إلإنفجإر إلأعظم لهإ  ر ويت 

ر إلضوئية ولكنهإ دقيقة جدإ ؤلى حد  طول يقدر بمئإت إلسنتر

 إنحنإءة إلزمكإن حولهإ. 

تقإبل وترإن كونيإن يسير أحدهمإ عي  إلآخر بشعة إلضوء فؤذإ 

تقريبإ يتكون منحتر مغلق للزمكإن يستطيع معه ذو إلقوة إلعقلية 

 .  إلعإلية إتبإعه للسفر ؤلى إلمإضر

قإلت سهإم بصوت عإل وهي تحإدث نفسهإ: ولم لإ؟ وقد 

تكون تلك إلعإصفة قد جلبت تلك إلأوتإر إلزمنية إلكونية 
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هشإم( إلصغير مع قوإه إلعقلية أن ينقل أبإه محمود ؤلى وإستطإع )

زمن أحمس بملةمسته جبهة )هشإم( يوم إختفإئه إلمشؤوم دون 

 أن يقصد، 

إء إلأرصإد قإلوإ بأنهإ لم  ي تحدث عنهإ خي 
ثم ؤن إلعإصفة إلت 

 تتكرر على مصر ؤلإ من خمس سنوإت. 

ي حجرتهإ وقد ب
ر
دأت ردت سهإم على نفسهإ قإئلة وهي تدور ق

إء يقولون بأن تلك  ر أصإبعهإ: ؤن إلخي  إلخيوط تتمإسك بتر

ة ليلة ولو صح إستنتإجهإ  إلعإصفة ستتوقف إلسإعة إلثإنية عشر

فؤن كل مإ تحإول فعله لن يكون بذي فإئدة بعد إلسإعة إلثإنية 

ة..   عشر

ولكن هل يستطيع )هشإم( ؤن كإن له إلقدرة على إلسفر أو 

ي أن 
ي للمستقبل؟نقل أحدهم ؤلى إلمإضر

 يعيد أحدإ من إلمإضر

 

صمتت قليلة وقد أفزعهإ هذإ إلخإطر مع وصول كل 

 إلتسإؤلإت ؤلى مرحلة إلفهم 

ي توتر وهي تسمع نفسهإ بصوت عإل: ؤذإ كإن 
ر
فقإلت ق

 )هشإم( هو من نقل أبإه وهو طفل صغير فلم لم يعده؟ 

توقفت عن حركتهإ إلدإئرية وقد بدأ إلأمر يتكشف تدريجيإ  
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هإ إلثإئر بإلأفكإر وإلإستنتإجإت على إلرغم من أن مإ بدإ لعقلهإ لعقل

ي توقعه أو  أنه أقرب إلحلول كإن كأبعد مإ يمكن لأي عقل بشر

 تقبله. 

ي هذه إللحظة وزخإت إلمطر تزيد 
ر
ق على وجههإ ق إنعكس إلي 

ي قلق بإلغ، كإنت تعلم وفق مإ 
ر
توترهإ حدة فتطلعت ؤلى سإعتهإ ق

إء إلأرصإد  أن تلك إلعإصفة إلغريبة إلمصحوبة بكل ذلك  قإله خي 

ر من إلآن  ي منتصف إلليل أي بعد سإعتتر
ر
ستعي  سمإء مصر ق

ي إستعإدة زوجهإ بلة جدوى. 
ر
 وبعدهإ ستصبح كل محإولإتهإ ق

ولو صح إستنتإجهإ فؤن عليهإ أن تكون قبل مرور إلسإعة 

ي قلب ذلك إلمعبد إلملعون. 
ر
ة صبإحإ ق  إلثإنية عشر

ظ إبنهإ إلصغير وهي تدعو لت أن يكون مإ يدور أسرعت لؤيقإ

ي عقلهإ صحيحإ. 
ر
 ق

ي إلذي لإزم 
يف إلأنفر ر ي شدة وهي تتذكر ذلك إلير

ر
توتر قلبهإ ق

ة ي تلك إلفي 
ر
ولو صح مإ تقوله فيبدو أن ذلك  إبنهإ )هشإم( ق

هإ لإ يعلم مإ يدور  ي يصيب إبنهإ بإلضعف وأن صغير
إلإنتقإل إلزمتر

 له أو............... 

هإ على إرتدإء  توقفت أفكإرهإ فتوقفت يدإهإ وهي تسإعد صغير

ة من  ي خمول لم يمنع عيونه إلصغير
ر
ملةبسه وهو يتطلع ؤليهإ ق
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ي نظرإت ثإبتة طإلمإ تعجبت منهإ سهإم وإن بدإ 
ر
إلتطلع لوإلدته ق

 لهإ إلأمر طبيعيإ إلآن. 

بدت كإلمجنونة وهي تقف جوإر فرإش )هشإم( قإئلة بصوت 

ي تدورهإ دإخلهإ: كي  كإن جبل ) يإ مرتفع حمل  
كل تسإؤلإتهإ إلت 

 صور( إلذي لإ يهدأ أو لإ يمل. 

كإن عليهإ أن ترتب أفكإرهإ وإستنتإجإتهإ فحيإة إبنهإ على 

ي إستعإدة زوجهإ يطعر عليهإ. 
ر
 إلمحك وأملهإ ق

إلتفتت سهإم ملهوفة لإبنهإ وهي تعإود إلجلوس على طرف 

ي 
ة: )هشإم( أنإ أعلم إلفرإش فقإلت وهي تحدق عيتر إبنهإ مبإسرر

إ وأعلم أنك تجد نفسك أحيإنإ  أنك تفعل أشيإء لإ تجد لهإ تفسير

ي أمإكن لإ تعرفهإ أنإ أتفهم يإ ولدى. أعلم أنك من نقلت وإلدك 
ر
ق

 ؤلى زمن إلفرإعنة وأنك تشعر بإلذنب على ذلك. 

إرتفع حإجبإ )هشإم( وهو يحتضن قدميه بذرإعيه وجعلهمإ 

ي 
ر
 لرأسه وهو ينظر ؤلى جإنب إلحجرة وكأنه يتحإسر إلنظر ق

ً
متكأ

 عينيهإ. 

ي هدوء: أنإ 
ر
إستدركت سهإم قولهإ وهي تعيد وجههإ تجإههإ ق

 أعلم أنك تحب أبإك يإ )هشإم( على إلرغم من أنك لم تره. 

ي هبطت على
 شجرة يتيمة فأحرقتهإ وكإن رده كإلصإعقة إلت 
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ي لإ 
إ يإ أم. ولكتر ي بطء: لقد رأيته كثير

ر
من جذورهإ وهو يقول ق

 أعلم كيف أعيده. 

هإ  ي صعوبة وقد صدمتهإ عبإرة صغير
ر
إبتلعت سهإم ريقهإ ق

رة وبقإيإ إلطمي على  وقد بدأت تذكر مرإت إختفإء )هشإم( إللة مي 

 قدميه. 

 .......... أو ذلك إليوم إلذي كإن فيه مبللة و.... 

ي 
ر
ي ذعر وغإمت ملةمح إلحجرة وتطلعت ق

ر
إنتفض جسدهإ ق

هإ بعد أن فإجأهإ )هشإم( بقوله: لقد قتل كهنة  لوعة ؤلى صغير

 .  فرعون وإلدي يإ أمي

. أنقذت  ي عدت...... عدت يإ أمي
ي سرعه: ولكتر

ر
ثم إستدرك ق

ي 
ر
ي لإ أعلم. لمَ أفشل ق

ي أعدت إلوقت له ورجعت به زمنيإ ولكتر أب 

 به هنإ؟!  إلعودة

ي خوف طفولىي وكأن يحمل 
ر
، بدأ يرد إلعبإرة ق ي

، ولكتر ي
ولكتر

ي إلسإدسة من عمره أن 
ر
ر بدإخله كيف يمكن لطفل ق شخصتر

ي لحظة وإحدة لطفل صغير شعرت 
ر
يتحدث كإلرجإل ثم يعود ق

بإلصرإع إلذي يدور بدإخل إبنهإ طفل بقوة إلزمن وكأنمإ شخص 

ن أن يكون له بإلسيإسة أعطإه فجأة زعإمة إلدول حول إلعإلم دو 

ي تيه 
ر
ة لإ يتجإوز عمرهإ شيئإ ق شأن. كل قوى إلدنيإ بيد برإءة صغير
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ي تحمل مإ 
إءة إلت  إلزمن فيإ لسخرية إلأقدإر. يإ ألث لحإل تلك إلي 

 . ي
 يمكن أن يدمر عإلمإ بزيإرة وإحدة ؤلى إلمإضر

لم تجد منفذإ لبؤسهإ ؤلإ أن تردد قوله تعإلى:}ؤنمإ أمره ؤذإ أرإد 

 شيئإ أن يقول له كن فيكون{

ي عيون 
ر
ي قوة وتطلعت ق

ر
ومإ ؤن قإلت عبإرتهإ حت  برق ذهنهإ ق

هإ قإئلة:   صغير

ؤنهإ إلعإصفة يإ ولدي لإ يمكن أن تعيد وإلدك ؤلإ بوجود -

ي إلسمإء. 
ر
 إلأوتإر إلكونية ق

ي سرعة وهي تتحرك 
ر
ة فأردفت قإئلة ق ي حير

ر
تطلع ؤليهإ إلصغير ق

ي إ
ر
ي سرعة وتسإعده ق

ر
 رتدإء ملةبس ثقيلة: ق

نعم ؤن تلك إلعإصفة تجلب إلأوتإر إلكونية لسطح كوكب -

إلأرض إلآن يإ )هشإم( إلآن نعيد أبإك وإلإ فلن توإتينإ إلفرصة مرة 

 أخرى. 

ي قلق وقد بلغت 
ر
وحإنت منهإ نظرة ؤلى عقإرب سإعتهإ ق

ي عنف ودوي إلرعد يقطع 
ر
ة مسإء ودق قلبهإ ق إلسإعة إلعإسرر

ق ب إلأمل.  إلصمت وإلي  ي قوة على وجههإ وإقي 
ر
 ينعكس ق

****** 
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إء ورإئحتهإ  ة إلخصرر وقف محمود على طرف تلك إلبحير

إلكري  هة عإلقة بكل أنحإء جسده وهو لإ يصدق نجإته من أنيإب 

ذلك إلتمسإح إلضخم ونظر ؤلى ضوء إلنهإر إلمنبعث من فتحة 

ي إلجدإر إلموجود بآخر إلممر إلصخري أعلى إلبحير 
ر
ة دإئرية ق

ي بسإطة فتحرك 
ر
ي تشبه إلكوة تتسع لمرور رجل ق

إلمستنقعية وإلت 

متثإقل إلخطوإت وقد خإرت قوإه تمإمإ فإستند على إلجدإر 

ي شدة أن يكون كهنة فرعون قد 
ر
ي شدة وعقله يأب  ق

ر
وقدمه تؤلمه ق

إكتفوإ بمإ مر به من أخطإر. كإن يعلم تمإمإ أنهم لن يسمحوإ له 

إلكهنوتية إلمميتة. يعلم أخإديعهم ومإ بإلخروج حيإ من متإهتهم 

 يوهمون به إلنإس من سحر وشعوذة. 

جع مشإهد نجإته من تلك  أغلق عينيه مرة أخرى وهويسي 

ي ذلك إلسجن 
ر
إلغرفة ومإ هتر  له من رؤيته لذلك إلطفل إلصغير ق

ي وبدإ له أن عقله إلبإطن هو من صور له من يحذره بطفل 
إلمإب 

س يحميه بسبب إرتبإطه إلشديد بذكرى صغير يأتيه كملةكه إلحإر 

ي 
ر
إبنه )هشإم( ومإ ؤن وصل بأفكإره ؤلى هذه إلنقطة حت  إبتسم ق

حشة وهو يتخيله جإريإ عإبثإ وعرف أن قدره هو إلسجن بعيدإ 

 . ر  عن عإئلته بآلإف إلسنتر

بدأ يعض شفتيه بنوإجذ إلندم وهو يحإول مرإرإ وتكرإرإ فهم مإ 

ة حيإل عدم تدخل صديقه حدث له دون فإئدة وإنتإبت ه إلحير
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وأخيه أحمس بن أبإنإ ولكنه هز رأسه مرددإ لنفسه: وهل يملك 

أبإنإ شيئإ مع سيطرة كهنة آمون على عقل إلفرعون أحمس فمإ هو 

 ؤلإ كإهن صغير لإ يستحق عنإء إهتمإم إلملك به. 

ي شدة وتحفزت عضلةته إلمنهكة وقد خيل ؤليه أنه 
ر
إنتبه ق

ديدي يفتح وصوتإ يشبه فحيح إلقطط فبدأ يسمع ضير بإب ح

إقصة  إق ظلةل إلمشإعل إلمي  يتلفت حوله يدير عينيه محإولإ إخي 

ي سرعة لنبضإته إلعصبية 
ر
فتوقفت قدمإه فجأة بعد أن إستجإبت ق

ي قوة 
ر
إلعقلية بعد أن إلتقطت أذنإه حركة مريبة خلفه ودق قلبه ق

ر قلبه رعبإ وأب  مع كل مإ لإقإه أن يلتفت خلفه وكأنه يخسر   أن يت 

فيتسإقط دون أي قدرة على إلموإصلة فأسرع إلخط وقد خر 

قلبه ضعفإ وهوإنإ وفقدت عقده إلعصبية إلقدرة على إلإستجإبة 

 لكل تلك إلضغوط

ي 
ر
وتسمرت خطوإته فجأة ونظرإته ترتطم بأكير مإ يفزعه ق

ي حفرة منخفضة 
ر
ر تلتف حول بعضهإ ق إت إلثعإبتر إلدنيإ. عشر

ض إلطريق إلصخري على بعد خطوإت قصإر من آخر ممتدة بعر 

ي إلخروج لنور إلحيإة وإلنجإة ممإ هو فيه. 
ر
 أمل له ق

ي أمل عله يجد منفذإ آخر 
ر
لم يجد محمود ؤلإ إلإلتفإف حوله ق

خلفه، ومإ ؤن نظر خلفه حت  قفز رعبه ؤلى أعلةه وهو يرى ذلك 

 حة إلموت. إلفهد إلأسود يتطلع ؤليه بعيونه إللةمعة وهي تحمل رإئ
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ة إلمستنقعية وهو يتذكر ضإعه  لإحت منه نظرة ؤلى إلبحير

 مع ذلك إلتمسإح إلرهيب

ي سخرية مريرة وهو يرتمي على إلأرض مستندإ بظهره 
ر
إبتسم ق

إسة  ي سرر
ر
ؤلى إلحإئط وقد إستسلم لقدره وإلذكريإت تهإجم عقله ق

وكأنهإ تتغذى على آلإمه وتتقوى بذلك إليأس إلذي أحإط به 

 مت مخإلب إلموت. وتقد

****** 
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ي )هشإم( وهي على بإب حجرتهإ 
نظرت سهإم ؤلى عيتر

بإلفندق وكأنهإ تحإدث شإبإ بإلغإ عإقلة: أنإ أثق بك يإ )هشإم( 

لإ تخف يإ ولدي أنإ أعلم أنك تخسر أن تحإول ؤعإدة أبيك 

 فتنقله لزمن آخر كمإ أن إلأمر يؤلمك. 

ي قوة قلقإ على إبنهإ من تلك 
قإلت عبإرتهإ وقلبهإ يخفق قر

ر  هإ فقد ربطت بتر ي يمكن أن تودي بحيإة صغير
إلتجربة إلت 

 نزيف إلأنف وقدرة إبنهإ على نقل جسد آخر عي  إلزمن. 

وعلى مإ بدإ لهإ من تفسير فؤن قدرة إلصغير على نقل 

ه من زمإن ؤلى زمإن يؤثر على قوإه.   جسد غير

ي بدأ 
ي قوة وكأنه لإ يخسر إلأمر قر

إلصغير يجذب يدهإ قر

ر حيوي يتوإرثه أبنإء  شجإعة طفولية يحسد عليهإ وكأنهإ جتر

إلصعيد من إلجد ؤلى إلإبن ؤلى إلحفيد فإستجإبت له وهي لإ 

ي ذلك إلوقت 
تدري كيف سيمكنهإ إلدخول ؤلى معبد إلكرنك قر

 ر. وكيف ستسمح لهمإ إلحرإسة إلمنوطة بحمإية هذإ إلأث

 إلمهم إلعبور من خلةل إلأبوإب. 

هإ وهي تخرج من بإب إلفندق إلموإجه لنهر  حملت صغير

إلنيل ثم تحركت يمينإ سإئرة لتنحرف مع أول شإرع يقإبلهإ 
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ي لتوإجههإ أطرإف 
يمينإ وعلى يسإرهإ ذلك إلمشفر إليونإبر

ت إلطريق إلخإلىي لتجد  إلمعبد فأسرعت حإملة إبنهإ. عي 

. نفسهإ جوإر سور حد  يدي صغير

ي عجب وقد لإحظت لأول مرة أن إلسور 
تلفتت حولهإ قر

إلمحيط بذلك إلأثر إلهإم يسهل على طفل صغير أن يجتإزه 

 ليعبث كمإ يريد بمإ هو دإخل إلمعبد. 

ي عنف 
ت سهإم إلسور وتحركت حثيثإ حإملة طفلهإ قر عي 

ة ولإح لهإ  بت من إلثإنية عشر وهي تتطلع ؤلى إلسإعة وقد إقي 

وإل بهو إلأ 
و
عمدة غإمضإ مخيفإ كأنهإ مجموع من إلأشبإح إلط

ق إلرإعد يشملهمإ كغنإء  ي ترقب وصمت وذلك إلي 
تنظر ؤليهإ قر

 جنإئزي. 

وصلت سهإم ؤلى نفس إلمكإن إلذي إختفر فيه زوجهإ 

ي أمل ممزوج وقلق عإصف ولم 
وأنزلت إبنهإ وهي تتطلع ؤليه قر

جأة وبلة يمهلهإ )هشإم( فرصة لتوقع مإ يحدث وإنمإ ف

ر صغير ضإع أثره  هإ إلتقطته أذنإهإ وسرر مقدمإت فحيح صغير

ر إلسمإء   مع سرر

 .......  وإختفر
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سكن ذلك إلفهد وهو يرمق فريسته وكأنه لم يكن يتوقع 

منه ذلك إلسكون وإلإستسلةم إلشي    ع ومحمود قد أسلم 

نفسه لسإقية أقدإره مغلقإ عينه وصورة زوجته وطفله إلذي 

ي بطء وحذر وكأنه يدرس  فهد محه. تحرك إللم ينس يومإ ملة 
قر

فريسته قبل أن ينشب أنيإبه فيهإ وقد أخذ قرإره بإلفتك 

ب منه حت  فوخ   إلإثنإن بفحيح غريب  بفريسته. ومإ ؤن إقي 

ي قوة وإنتفض كلةهمإ 
إلتقطته أذن محمود فتوتر وفتح عينيه قر

س فمع ذلك إلفحيح شعر محمود  ي عنف إلفريسة وإلمفي 
قر

ي يلةمسه ففتح عينيه ليفإجأ بطفل صغير يقف بجسد  بشر

فقد  فهد ؤلى جوإره وإضعإ يده على رأسه ولم يطل تردد إل

ر ولمع ضوء  غلبته غريزته إلوحشية فوثب نحو إلفريستتر

تطم بإلفرإغ إلنإسر  عن وجود فهد وإشتد إلفحيح وقفز إل لير

تطم رأس  محمود وذلك إلطفل إلصغير إللذين إختفيإ فجأة لي 

ي إلف
ي قوة بأرض إلممر إلصخري إلخإلىي تمإمإ وهز رأسه قر

هد قر

ي يحإول أن 
ي حلقإت وكأن عقله إلحيوإبر

ألم وإضح وهو يدور قر

ر مإ يحدث دون فإئدة.   يي 

ي نفس إللحظة إنزإح جدإر إلحإئط ليظهر ورإءه أحمس  
وقر

بن أبإنإ وخلفه عدد من إلجنود إلذي يحملون إلرمإح وإلسهإم 
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ي  فهد ووإجهوإ إل
شجإعة بأسنة رمإحهم حت  أعإدوه ؤلى  قر

ي إلجإنب 
قفصه وإلذي يبدو أنه فتح عمدإ من كهنة آمون قر

ي يشع منهإ 
إلبعيد إلمظلم من طرف إلممر إلموإجهة للكوة إلت 

ي ( 
إلنور حت  أعإدوه ؤلى قفصه وإستمر إلبحث عن إلكإهن ) ب 

دون جدوى وإختفر وسط آلإف من إلتسإؤلإت إلمصحوبة 

ة حو  ه خإصة أنه حت  لو إلتهمه إلتمسإح أو بإلحير ل مصير

 فأين هي بقإيإه؟!  فهد إل

ي قسوة للكإهن 
دق قلب أحمس حزنإ على رفيقه وتطلع قر

ي إلذي كإن يسير بجإنبه حت  وصلة ؤلى إلقإعة إلفسيحة 
تحوب 

ي يطلق عليهإ إليوم بهو إلأعمدة. 
 وإلت 

ي خبث 
" للقإئد أحمس بن أبإنإ قر ي

قإل إلكإهن "تحوب 

 ح: وإض

- " ي
لإ تحزن عليه أيهإ إلقإئد أحمس لو كإن إلكإهن " ب 

رسول آمون كمإ تدعي لإجتإز إختبإر إلكهنة ووجدنإه هنإ معنإ 

 حيإ يرزق. 

ي سخرية وكأنه يتعمد ؤغإظته: 
 رد أحمس بن أبإنإ قر

 ولكننإ لم نجد أثرإ لهز -
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" وجهه وقد رإوده نفس إلخإطر ولكنه  قطب "تحوب 

 أجإب متعمدإ: 

كن أن يكون ذلك إلتمسإح قد إلتهمه تمإمإ ولم يتبق يم-

ء.  ي
 منه سر

نظر ؤليه إلقإئد أحمس بن أبإنإ طويلة ثم أشإح بوجهه 

 قإئلة: 

" عإد ؤلى إلسمإء كمإ هبط منهإ. -  لقد رحل إلكإهن "ب 

أرفق أحمس جملته بنظرة طويلة ؤلى إلسمإء إلمكشوفة ثم 

" ي "ب 
ي أخر

أن أحمس رفيقه لم  أردف قإئلة: يإ سمإء آمون بلعر

ي ؤنقإذه. ودإعإ يإ رسول "آمون رع"
 .يألُ جهدإ قر
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 النهاية
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ي 
لمح أحد حرإس معبد إلكرنك حركة مريبة وهو يتحرك قر

ي 
إت لم تكن ذإت جدوى قر دوريته إلمعتإدة خإصة أن إلكإمير

 ذلك إلجو إلعإصف. 

ي إلتنقل من عمود ؤلى آخر 
أضإء مصبإحه إليدوي وبدأ قر

وسهإم تشع للةختبإء خلف أحد إلأحجإر إلضخمة وقلبهإ 

ي إلتفكير وأوصإلهإ 
ي قوة وعقلهإ يعجز عن إلإستمرإر قر

يدق قر

ر تحت وطأة إلسهر إلمتتإلىي لعدة أيإم وعإطفتهإ ممزقة وقد  تت 

ي ؤرسإلهإ لإبنهإ لذلك إلجحي
. شعرت بذنب رهيب قر ي

 م إلزمتر

إنسإبت دموعهإ وإنسحبت أنفإسهإ وهي تتخيل مإذإ 

هإ )هشإم( أيضإ.   صغير
 يمكن أن تفعل ؤن إختفر

ي أرجإء إلمكإن ظهر 
وفجأة وبلة مقدمإت تصإعد فحيح قر

ة.   وإضحإ مع قرب إنتهإء إلعإصفة وهي تلفظ أنفإسهإ إلأخير

ومإ ؤن سمع إلحإرس ذلك إلفحيح حت  أسرع مبتعدإ وهو 

على إلأرض ثم يقفز وإقفإ وكأنمإ تطإرده وحوش إلدنيإ يسقط 

ي رعب. 
 وهو يتلفت خلفه قر

إق  أمإ سهإم فقد إنتصبت وإقفة وهي تتطلع محإولة إخي 

حجب إلظلةم ولمع ضوء خلف أحد إلأعمدة فأسرعت 
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مهرولة ومإ ؤن إستدرإت مع إستدإرة ذلك إلعمود إللوتس حت  

بته صإعقة بألف فول ت. فهنإك خلف وقف قلبهإ وقد ضر

إلعمود إللوتسي إلضخم كإن هنإك زوجهإ محمود مرتديإ تلك 

إلملةبس إلفرعونية عإري إلصدر تمإمإ وهو يحمل )هشإم( 

ي ذهول وعدم تصديق. 
 متلفتإ حوله قر

نزيف من أنف )هشإم( أفزعهإ بشدة فأسرعت لإبنهإ 

ي ملةبسه إلفرعونية حت  إلتصق بذلك 
إجع محمود قر في 

ي  إلعمود إلضخم و 
هو ينظر لزوجته كأنهإ أحد أحلةم إلوإقع إلت 

 كإن يعيشهإ كل يوم. 

ر سريعإ فسحقت عوإطف إلأم دإخلهإ  لم يدم لقإء إلأعتر

مشإعرهإ كأنتر تجإه زوجهإ فأسرعت نحو طفلهإ ملتإعة 

 إلقلب تخإف كل إلخوف أن يكون مكروهإ أصإب إبنهإ. 

 كإن )هشإم( فإقد إلوعي وكإن إلشعور بإلذنب يحيطهإ 

ء.  ي
هإ سر  وعلمت أنهإ لن تسإمح نفسهإ أبدإ ؤن أصإب صغير

ي 
ولكن لم تمض دقإئق ؤلإ وفتح إلصغير عينيه وهو يقول قر

 . ي يإ أمي  برإءتة إلمعهودة: لقد أنقذت أب 
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ي شدة وتطلعت ؤليه وهي تملا عينيهإ منه 
إحتضنته إلأم قر

 ثم إلتفتت ؤلى محمود إلذي وقف مبهوتإ وهو لإ يفهم شيئإ. 

سإعدت سهإم إبنهإ على إلوقوف وإتجهت لزوجهإ إلذي 

 إمتدت يدإه يتحسس ملةمحهإ

وملةمح إلصغير بيديه وكأنه يتأكد أن مإ يحدث ليس حلمإ 

عإبرإ وإتجهت أنظإره نحو زوجته وألف من علةمإت إلتسإؤل 

ترتسم على وجهه ونظرإته فأردفت سهإم: لم أكن أتوقع أن 

ي هذإ إليوم قط. 
 يأب 

 قإل محمود.: ولكن كيف يمكن.... 

ء ولكن لإ بد أن نرحل  ي
ح كل سر قإطعته سهإم قإئلة: سأسرر

 إلآن. 

ي قلق وبقإيإ من زخإت مطر تغطي 
تطلعت حولهإ قر

ي 
ز أقوى عوإطف إلوجود قر ي مهيب يي 

ي مشهد ؤنسإبر
ثلةثتهم قر

 .  قلب إلبشر

إستند محمود على جسد زوجته وقد خإرت قوإه وسهإم 

رع منهإ ذلك إلمعبد أحد تتطلع حولهإ و  كأنهإ تخسر أن يني 

ي قلبهإ مرة أخرى ورفعت رأسهإ ؤلى إلسمإء شإكرة وهي لإ  قطت 
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تكإد تصدق أن إلقدر جمعهم مرة أخرى بعد أن فرقتهم آلإف 

ر   إلسنتر

****** 
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ر نحو لوحة  تجمع إلسإئحون بمعبد إلأقصر متطلعتر

جدإرية تحكي قصة أحمس وضإعه مع إلهكسوس وجذب 

ي 
ر لوحة جدإرية تبدو مختلفة عن بإق  إنتبإه أحد إلسإئحتر

 إلجدإريإت 

ي سرعة 
فإتجه بإلسؤإل ؤلى مرشده مستفشإ فرد إلمرشد قر

ر أحمس بن  : ؤنهإ تحكي عن قصة إلصدإقة بتر
ر ومهإرة وإضحتتر

". أ ي
ي مغمور ليس بذي شأن يدعي " ب 

 بإنإ وكإهن فرعوبر

 فرد إلسإئح: ومإ إلمخطوط تحتهإ؟

ي لهفة وكأن فضول إلسإئح يستهوي حصيلته 
رد إلمرشد قر

ي كمإ جإء رحل. 
وغليفية تعتر  إلتإريخية: ؤنهإ عبإرة هير

ر  أومأ إلسإئح برأسه معجبإ ولكن سرعإن مإ تحرك إلفوج بتر

ي بهرت إلعإلم منذ آلإف أرجإء إلمعبد مبهورين بإ
لحضإرة إلت 

ر ومإ زإلت.   إلسنتر

 تمت بحمد الله
 


